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الغلاف والإخراج الفنی : جرجحس ممتار 
ت ا ت 


أخناتون 


فک ميزان التاريخ 


فی أوائل عام ٠۳۸١‏ ق . م ولد الطفل «امنحوتب الرابع» فى قلب تقصر ملكى عظيم وقفخم 
يتوسط العاصمة الفرعونية القديمة (طيبة) وكانت تجرى فى عروقه دماء ملكية عريقة ودينية متأصله . 
فأبوه هو «الملك امنحوتب الثالث» ابن «تحوتمس الرابع» واللكة القديسة «موت مريا» وأمه اللكة «تى» 
أو «تايى» ابنة «النبى يويسف» و« القديسه تويا». اطلق «امنحتب الشالث» على ابنه نفس الاسم الذى 
تسمى بة والذى اختاره له كهنة «معبد آمون» وهو «امنحتب» أى (رضاء آمون) خشية لسطوتهم 
وجبروتهم وإجبار الملوك على الخضوع لهم. 

عاش «امنحتب الرابع» فى طفولته بين أبيه» أمنحتب الثالث» وأمه الملكة «تى» فى بلاط ازدحم 
بنساء جميلات من كل البلاد الأسيوية جلبهن أبوه من أنحاء الأمبراطورية لتكن محظيات لنفسه قنش 
فى وسط تهيمن عليه مظاهر الترف وعدم التقيد بالتقاليد الدينية التى ترسم لولى العهد طريقا محددا 
لا يجيد عنه. 

ولا شك أنه كان للملكة المقدسة «تى» فى ذلك الجو الصاخب اجتماعيا ودينيا سلطان فى القصر 
وخارجه ويمعاونه والدها «الحكيم يويا» الذى عينه الك مستشارا له ومشرفا على تربية ابنه . فبادرا 
بارسال الطفل الملكى ليتلقى تعليمه فى الإله «رع» فى أون (هیليوبوليس) معبد أجداده من عصر 
الأهرام الذين حمل كل منهم اسم «رع» لا اسم «آمون» وكان أخرهم جده «تحوتمس الرابم» الذى 
اتخذ من تويا (يوسف) مستشارًا خاصًا له فى جميم شئون الدولة السياسية والدينية. 

يصف التاريخ «أمنحوتب» الشاب أنه كان مرهف الحس شديد الذكاء وفيلسوفا سديد الرآى ذا 
عقل راجح ونفس صافيه. 


مكث «اخناتون» الطفل يدير املك مع والده تسع سنوات» ثم مالبث والده أن دفع صحته وشبابه 
ثمنا ملاذه وأهوائه» فمات ولم يتجاوز الخمسين من عمره» وعندما تولى عرش البلا كانت تعاونه أمه 
الملكه «تى» المقدسة كما كانت تشارك أبيه فى الحكم طوال سنوات حكمه. 

عندما تولی «اخناتون» عرش البلاد وجد الأمور مهيأه بعض الشىء للثورة على «كهنة آمون» إله 
طیبه وطقوس عبادته المعقدة. فخرج عليهم «اخناتون» بفكرة جديدة هداه تفكيره إلى نظرة سامية فى 
أصل الكون اساسها وجود الإله الواحد الأعظم الذى تطل سماؤه الحانية من عليائها فوق جسم 
الأرض» ومن هذا العناق المقدس تخلق الأشياء بجسم أرضى وروح سماويةء وأطلق على إلهه الجديد 
اسم «اتون» وهو اسم من أسماء «رع» وهو لیس قرص الشمس ولکذه القرة الخفية خلف قرص 
الشمس التى تهب الحياة والحركه فرمز له بقرص الشمس التى تتدلى أشعتها على شكل أياد بشرية 
تحمل مفتاح الحياة ورموز الخير والنعم وطالب الناس بعبادته لا شريك له. 

١‏ وان کان «آمون» هى «إله طیبه» وحدها فان «آتون» هو إله الناس جمیعا لا فى مصضر بأجمعها 
وحدها بل فی سوريا وفاسطين والسودان بل إلى كل أرض تمتد ايادى أشعته لتمدها بالحياة ونوره 
ليضسء سماعها . فعليهم أن یخصروه وحده دون إله آخر بالعبادة. 

وأاطلق اللك الفيلسوف على نفسه اسم «اخناتون» (اخن آتن)اى «مكرس الإله» وفسرها مؤرخو 
الأديان بانها تعنی «رسول الاله» . 
ویناجی «اخناتون» ربه فی اول اناشید صلواته بقوله: 
ما أکشر تعد أعمالك وهى على الداس خافيه 
يا أيها الإله الأحد الذى لا يوجد بجانبه شان لاحد 
خلقت الناس جميعا وجميع ما فى الكون من كائات 
جمیع ما ډمشی علی رجلیه أو یزحف علی بطنه او یطبر بجناحیه 
إنك تضع كل إنسان فى موضعه فى الأقطار العاليه 
فی کوش وأرض مصر وسوریا وآقوام البحار 
إنك تضع كل إنسان فى موضعه وتمدهم بحاجاتهم 
وکل إنسان له قوته وایامه معدودات 


والألسنه فى الكلام مختلفهء كذلك تختلف أشكالهم 
وجلودهم» وإنك تخلق الأجانب مختلفين 
انت خالق الجرثومة فى المرأة والذى بذرأ من البذرة أناسا 
وجاعل الولد یعیش فی بطن مه 
مهدا إیاہ حتی لا بیکی ۔ مرضعا اياه حتى فى الرحم 
انت معطى النفس حتى تحفظ لكل إنسان خلقته وحينما ينزل من رحم أمه فى 
بوم ولادته وانت تفتح 
فمه تماما وتمنحه ضروربات الحباة. 
انت تبزغ يا «آتون» بجمالك فى أفق السماء 
أنت الحى الذى كنت فى أزلىة الحياه 
حينما تشرق فى الأفق الشرقى تملا البلاد بجمالك 
فاشعتك یا «آتون» تحيط بالأرضین حتى نهايه مخلوقاتك 
لقد حاول «اخناتون» إجبار «كهنة آمون» على أن يعترفوا بمعبوده «رع» كأحد معبودات معبد 
الكرنك القلعة الحصينة «للمعبود آمون» والآله الخاص للعائلة المالكة فقبلوه على حذر ويسمحوا له أن 
يشيد معبدا له فى رحاب الكرنك بل وأضافوا اسم «رع» إلى «المعبود آمون» فتحول اسمه إلى «آمون 


ع ا و ا ا ا 
عن صفات معبوده الجديد بأنه «سيد الكون كله لا شريك له». 

رفض كهنة أمون هذه النعوت وأخذوا يناوئون امك والمعبود الجديد وكان «اخناتون» يمقتهم مقتا 
شديدا ويدأهم العداء بإيقاف المعونة التى فرضوها على الدولة وتزيد عن ميزانية القصر والبلاط 
باکمله وجرد حمله قوية هدفها محی کل أثر «لآمون» بتهشیم تماٹیله وکشط أسمه من فرق آثاره القائمه 
وتشتیت کهنته . واغلق «معابد آمون» آینما وجدت كما محا أسمه (امنحوتب) ينما رآه كما محا اسم 
والده لان فی ترکیبه اسم «آمون» وزاد بان محا لفظة (رب الأرباب) التى كانت تطلق على بعض الآلهة 
ومن بينهم «آمءن رع» وه اللقب الذى كان يطلق على بعض الآلهة المحلية تشبها «برع» الإله الواحد 
فی عقيدة التوحید الاولی التی نزلت «بمعبد آون» فی «هیلیوبولیس» ثم ولی «اخناتون» وجهه شطر 
الآلهة الأخرى فانزل بها ما فعل «بآمون» وزاد بأن محا لفظ «الآلهة» بصيغة الجمع من كل المعابد حتى 


۷ 


يزكد وحدانيه الآله الذى لا شريك له: وتشبه تلك الحملة التى قام بها «اخناتون» ضد المعابد والهتها 
التعددة تلك الحملة التى قام بها «اللك مينا» الذى وحد البلاد بتوحيد العقيدة وعاد بالبلاد إلى توحيد 
لے آل رة كه العو ووه ون آحه اسا ا رخ ادو الى ات مهد اخنان 
زا لا الوا رع ما تين اة لذا دة من حك #امتحتب الرابع: نكطة تول درن فى 
تاريخ العقيدة . هى السنه التى بدأ فيها ثورته يتغيير اسمة من «امنحتب» (رضاء آمون) إلى 
«اخناتون» (رسول اتون)ء أطلق على طيبه نفسها معقل «آمون» اسم «ضيء اتون العظيم» وهى السنة 
اا فع من غا ا ازن كب التركت اكع العام اة 
والسياسية البلاد. 

ذكر «اخناتون» ان الفضل فى أختيار موقع كعبة التوحيد (أخت آتون) كان للاله الراحد «رب 
السماوات والأرض» الذى اختار موقعها على أرض مقدسه لم يدنسها بشرء أرض يشرق عليها وجه 
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تقم بقعة الأرض التى أختارها الإله لإقامة كعبته المقدسة «اخت اتون» على مقرية من مدينة 
ملوى بالهضبه الشرقية لشاطىء النيل (نهر الحياة) فى مركز متوسط بين الشمال والجذوب على بعد 
متساو بین کل من «اون» (هیليوبوليس) فى الشمال «وطيبة» فى الجنوب. 

EATS SERA EEA O 
E O E OS 
تنظفئ) وتركها تسير على صفحة النيل يقودها تيار مياه فيضانه الذى يوجهها «بأمر الاله الواحد‎ 
: مف لهاد ررك كلما في لكر‎ 

سارت السفينة تنبعها قافلة من السفن تحمل رجال البلاط ورجال العلم والمعرفة وكهنة الدين 
الجديد ومن تبعه من أهل طيبة ممن آمنوا بدين التوحيد الجديد. 

استفرت الرخلة سن ايام رجت بها هاه الشتاطي الشرقى لني اقل رشن عك اكان 
ا که کا ا و ی ا 
التى تستقبل وجه الإله صباح كل يوم وهو يطل عليها مادا إليها أيادي أشعته التى تحمل الحياة 
والخيرات والحركه إلى أهلها. 


تحددت أركان المدينة التى يبلغ طولها ستة أميال وعرضها ثلاثة. بأريم لوحات حفر على كل 
منها ‏ «أنه بعين الصدق الذى أحلف به . انها اللوحة الجنوبية الغربية التى حدد الإله موقعها ولن 
اتخطاها أبدا الآبدين»كما سجل على كل لىحة المساقه بينها وبين اللوحة المقابلة لها. 


۸ 


كما ورد فى إحدى برديات العمارنة القديمة نص يشترط «الايطا أرض الدينة أ يعيش فى 
أرجائها إلا کل مرمن بالإله «آتون» ويهدر دم كل كافر يتخطى حدود أرضها الطاهرة». 

تنصصر المدينة المستطيلة الشكل بين الشريط الزراعى المطل على النيل والتلال الشرقية 
للصحراء والتى خصصت للمقابر الملكيةء ومقابر كبار رجال الدولة كما خصص الجزء الشمالى من 
أرض المدينة كمزرعة ومشتل لتشجير المدينة وحدائقها. والجنوبى منها كمراع لتربية الماشية والدواجن 
الخاصة بالمدينة. كما يوجد على الضفة الغربية فى مواجهة المدينة جون آخر يقع بين اليل وسلسلة 
جبال الصحراء الغربية يحوى مساحة عظيمة من الأرض الزراعية يشقها «بحر يوسف» أضافها 
«اخناتون» إلى حرم مدينته لتمدها بالمحاصيل الزراعية وغابات أشجار الفاكهة التى تقرم بتموين 
سكان المدنية. 

اشترك «اخناتون» وزىجته الجميلة «نفرتيتى» فى تخطيط مدينة (أخت آتون) بتىجيهات من رب 
السماء الذى أختار موق كميقه القدسة بان اثزل حجرا من السماء وامن «اخناتونة أن بيني العبك 
کل 

احتفل «اخناتون» و«نفرتيتى» بوضع حجر أساس المعبد والمدينة أحتفالا عظيما سجلاه على 
إحدى لوحات أحجار الأساس التى أقاماها فى حرم مدينته المقدسة وقد آبقت الأيام من تلك اللوحات 
ربكا غشن لزحة كهت تاريخ الدينة وانشاءها وقد ورد فى التصن ادون على تلك اللىة ما بى ؟ 

«السنة السادسة . الشهر الرابع من الفصل الثانى فى اليوم الثالث عشر. فى هذا اليوم كان 
الملك (يلى ذلك آلقابه وألقاب الملكة الجميلة وآيات المديح) فى سرادق من نسيج أمر جلالته مصنعه فى 
مدينته . وقد زار جلالته الموقع فى عربته العظيمة الصنوعة من الذهب مثل «آتون» عندما يشرق فى 
الأفق ويملا الأرضين بجماله ونور شعاعه وذلك لما بدا السير فى طريقه إلى «أخت آتون» عندما قام 
جلالته بأول جولة فيها ليؤسسها أثرا خالدا «لآتون» حسب أمره معطى الحياة أبد الآبدين ويقرم 
بتشييد هيك المقدس فى وسطها فى اكان الذى اختاره الإله ننه وحدد موقغه فى الأرض. وق أمر 
جلالته أن تقدم قرابين عظيمة من الخبن والجعه والثيران والعجول والماشية والطيور والخمر والذهب 
الخو كن لفان الج فق هة اليم ف اوسا حن انان فة داشت أتى رة 
ال الاس علي ره العا و ا اا فار ورال وال 

أشرف «اخناتون» على بتصميم معبد الإله (على رغبته) وشارك العمال بنفسه فى حمل أحجار 
بناء الأساس . واستغرق بناء المعبد ومقدساته دورة کامله للإله فی الأفق (أی آثنی عشر شهرا) وعند 
آفشتاحه آقام به صلاته الاولی . وکانت اول سجود وول رکوع فی تاریخ الادیان ام فيها اخناتون 
المعلن فة 
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۵ مدينة اخت اتون '' 


لقد تم تنفيذ مدينة «أخت آتون» خلال عامين انتقل بعدها «اخناتون» إليها بكامل البلاط لتصبع 
عاصمة للملك وكان ذلك فى السنة الثامنة من حكمه كما سجل تاريخ أفتتاحها على إحدى لوحات 


1۹ 


العمارنة المماشة للىحة الاحتفال بوضع حجر الأساس فى السنه السادسة من جلوسه على العرش 
ونصها كالآتى : فى السنة الثامنة فى الشهر الأول من الفصل الثانى فى اليوم الثانى فى «أخت اتون» 
وقف الملك فى عريته الذهبية العظيمة يفحص لوحات «الإله آتون» التى أقيمت فى الجبل الجنوبى 
بمناسبة الحد الجنوبى الشرقى ليقسم اليمين على أن العمل قد تم فى المدينة التى أقامها «للاله آتون» 
على أرضة القدسة: 

بنى «اخناتون» عاصمته الجديدة فى سرعة فائقة حيث تم العمل فى بنائها وأفتتاحها رسميا 
كعاصمه دينية وسياسية للبلاد فى أقل من عامين . فكان لوفرة اليد العاملة المرمنة التى سخرت 
نفسها للعمل فى خدمة الإله. والتى وصفتها إحدى البرديات القديمة بأن العمل كان من طقوس العبادة 
«لآتون» . فأقاموا معابد الآله ومنشاته المتعددة خلال عام واحد أى دورة الإله فى الأفق الذى يراقب 
مته أعمالهم . وأتموا إقامة المنشات الإدارية ودور الحكم والقصور والمساكن خلال العام التالى بما 
فى ذلك مشروعات الخدمات وتشجير الطرقات. 

أما من حيث تمويل إقامة مدينة «أخت آتون» وما يحتاج إقامتها ويناء معابدها إلى آموال طائلة 
فقد أشارت بعض امصادر التاريخية إلى أن أخناتون قام بمصادرة الأموال التى كانت تخصصها 
الدولة للصرف على «معابد آمون وكهنت» والتى تزيد عن الأموال اللخصصه للقصر الملكى ويقية 
المعابد وحول تلك الأموال للصرف على تشييد «كعبة الإله الجديد» الذى لا شريك له ونقل عاصمة ملكه 
على الأرض التى أختارها الإله بنفسه. 


أما تخطيط المدينة «المستطيلة الشكل فقد تم وضع تصميمها بشكل مبسط ومنسجم. كانت 
تخترقها من الشمال إلى الجنوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطعها فى زوايا قائمة شوارع عرضية 
تخترقها من الشرق إلى الغرب. 

يقسم التخطيط المدينة إلى أريعة مناطق رئيسية تمتد من الشمال إلى الجثوب. خصصت المنطقة 
الأولى واجهة المدينة الشمالية التى تتجه نحو «معبد هيليوبوليس» (معبد رع فى اون) للمنطةة الدينية 
التى يتوسطها المعبد الكبير لاله «اتون» تحيط به مختلف المبانى الدينية ومقدساتها » كما تضم أرض 
المعبد مجموعة من المعابد الصغبره الخاصة بالعائلة المالكة لمعبد (راحة آتون) الذى كانت تتعبد فيه 
الملكه الأم «تى» والدة «اخناتون» كذلك معبد الأميرة «باك آتون» أخت «اخناتون» التى هاجرت لتعيش 
فى «أخت اتون» كذلك کبری بناته «مريت آتون» وقد أضافت كل منهما إلى أسمها رمز 


«اتون». 


۹۹ 


كما كشفت حفريات المدينة عن معابد أهداها «اخناتون» للوك الماضى العظام أمثال «تحوتمس 
الرابع» و«أمنحتب الثالث» ممن كان لهم الفضل فى بعث رسالة التوحيد التى ورثها عنهم 
«اخناتون». 

يقع فى المنطقة الشرقية وعلى اتصال المعابد «مدرسة المعبد أو جامعة المدينة» وقد وجد بين 
أنقاضها عدة اوستراكا أشتملت على قوائم بأسماء الكتاب الملكيين فى جميع ااا العامية 
والفنية ويحتمل أنهم كانو! المحاضرين فى الجامعة. 

أما المنطقة الثانية التى تلى منطقة أو حى المعابد فقد خصصت للميانى الإدارية وتشمل قصر 
الحكم ومبنى إدارة السجلات أو الإدارة الحكومية البلاط . ويتصل القصر اللكى المواجه لقصر ' 
الحكم يفصلهما أحد الشوارع الرئيسية بكوبرى معلق يعلى الطريق الرئيسى وتعتير مدينة «أخت 
آتون» ذلك أول مدينة فى التاريخ عرفت عمارتها الكبارى المعلقه. 

رالمنطقة الثالثة التى تلى المنطقة الإدارية فقد خصصت للاسكان مما يلفت النظر أن تخطيط 
مناطق الإسكان لم يراع فيها المستوى الطبقى للسكان من الموظفين إلى العمال إلى علية القوم فقد تم 
تخمليط مناطق الإسكان دون مراعاة توزيعها إلى مجاميع منسجمة فبينما نرى قصر عظيم من رجال 
البلاط بفخامة وسعة أرجائه. نجد منزلا متواضعا أو حقيرا لصانم أو عامل قد لاصقه وهن ما نسيه 
أحد المؤرخين إلى روح الإخاء والمساواة والديمقراطية التى تدعو لها عقيدة التوحيد. 

فالكاهن الأعظم يقيم فى محازاة صانعع الجلود والوزير بجانب حفار القبور أو نحات التماثيل. 
وينسب البعض ذلك إلى أن عظماء القوم هم أوائل الذين حلوا بالدينة وأستولى كل منهم على قطعة 
متسعة من الأرض واخذ سكان الطبقة العاملة والموظفرن ما تخلف من الأراضى وأقامرا عليها 
مساكنهم الخاصة كل حسب إمكاناته ومقدرته. 

يقع فى أقصى الجنوب منطقة حراسة المدينة وتحوى ثكنات الجنود وساحات التدريب 
واسطبلات الخيول والملاعب الرياضية المرتبطة بالتدريب» وتشير إحدى برديات العمارنة والمسجله 
على أحد أحجار الحدود «أن الملك اختار مركز الحراسة فى الجنوب ليكون فى مواجهة شياطين «كهنه 
آمون» إما مداخل المدينة الشمالية المواجهة (لمعبد الشمس رع فى اون) «فالإله إتون» هى الذى يرعى 
حمايتها «وهى مفتوحة للوافدين من معبد الشمس. ۰ 

وقد أعدت منطقة خاصة لسكن العمال فى شرق الدينة يطلق عليها اسم قرية الشغاله. يحيط 
بالقرية سور مرتفع وهى مربعة الشكل تخترقها ستة شوارع متوازية تطل عيها المساكن المتماثة تبلغ 
واجهة كل منها خمسة أمتار بعمق عشرة أمتار يتكون كل مسكن من ثلاث غرف وسلم يوصل لغرفة 
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ADRESA 7 


® موقع مدينة اخناتون فى منتصف المسافة بين طيبة واون 


EN E EE ARO E OSS E AS 
الساكن العامة بالدينة. مما يدل عل أن العقال كائرا بشازاون خزتباقمم وجورم اليردية فن نوع‎ 
الأصتاف المكونة لمعيشتهم وأقواتهم اليومية.‎ 

انا قا تتف اکن اة مها تذل شراف الأخوال فى أن البية الضرى قى مذية 
ار ا ا بت الو لی اکن اکت ع اا ر مرا ات لی ی 
عليه القوم ورجال الدولة. 


٠١ - إخناتون‎ 


تبلغ مساح البائي الرتيسية ليت الذكور ۷١١,‏ مرا طحا ومساكة الارن الت يشغلها 
بملحقاته سبعة آلاف متر مسطح تقريبا 

والبيت وما يتبعه من حدائق للزينة وغرف للخدم والأفران ومخازن الغلال واسطبلات للخيول 
ومزرعة للدواجن والماشية قد سور بجدار مرتفع يقم المدخل الرئيسى للبيت فى مواجهة الشرق ليكرن 
«نور الآله اتون» أول من يدخله عند شروقه كل صباح ويجوار المحدخل غرفه للحارس وقد نقش على 
بوابة المدخل اسم صاحب البيت وألقابه . وبعد اجتياز المدخل يمر الزائر فى طريق زين جانباه 
بأشجار النخيل (شجر الدعاء) وفى نهاية الطريق يقع محراب البيت على هيئة معبد مرتفع عن الأرض 
نرق اليه لاان لم دى درج الجن الأرسطين الخراب مكفو ف تحت فة أشخة :اتون :هن 
دوراته فى آفق السماء .. ويعد تقديم فروض الحباده يدخل الزائر إلى القصر. 

يزدى المدخل الرئيسى للبيت إلى بهي المدخل المتصل بقاعة الاستقبال الكبرى» وهى تتصل 
بدورها بالقاعة الىسطى التى يطلق عليها قاعة الأعمدة والتى يرتفع سقفها عن الحجرات المحيطه بها 
O E ET‏ 
سكن رب البيت أى جناح الحريم أو جناح الأطفال والمربيات ولكل جناح من تلك الأجنحة قاعه خاصة 
اح و 

وتتصل القاعة الوسطى بسلم داخلی یؤدی للدور العلوى ويشمل بدوره غرف النوم الصيفية 
وحديقة للترفيه بالسطح المكشوف. 


«اخناتون» ومن كبار رجال بلاطه ولا يختلف قصره عن القصر السابق فى حجمه أو مجمع 


© السجود والركوع - وصلاة الجماعة خلف الإمام 
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وقد آقام «اخناتون» لنفسه قصرا فى حى المدينة الشمالى على مسافة قليلة جنويى المعبد التب 
على مقربة من شاطیء النيل على آن يد الدهر لم تبق لنا شيئًا كثيرا من مبانيه» على أن أهم ما يلقت 
النظر فى هيئة المبنى الضخم الغريب هو قاعة الأعمدة التى يبلغ طولها ثمانين مترا وعرضها خمسين 
مما يجعل قاعات القصور اللكية فى العالم القديم أى الحديث تتضاءل بجانبها . والأعمدة التى أمكن 
حصر عددها التى كانت تحمل سقف القاعة يبلغ عددها ٠٠١‏ عموداء ذات تيجان زهرة اللوتس وتبلغ 
ساك مجان القن نفس خة الف مى ملع وى الرشم من بساغة الراة تكست ها 
زانط آل فنك ها تين الزین هان الوقن الک خافن عتا كاف عا ي الاه ا 
التى اسبخ عليها صانعها قوة طبيعية بما وضع فيها من الرسوم الناطقة المنسجمة التى تعبر عن قن 
AE Saeta EGE E‏ 

وق رسف اح الزرهن الفا ف ا خا 6 ت اله غل ار ت ية 
«اخناتون» فى هدوء بعيدا عن متاعب «طيبة» وفتنها وأحابيل كهنتها . 

أقام «اخناتون» قصرا خاصا «لنفرتيتى» بجوار قصره ويطل بواجهته على النيل» يبلغ حجمه 
E E TN O E‏ 
بناتها ووصسيفاتهاء وكانت به قاعة كبيرة للاستقبال والحفلات بالحديقة التى كانت تحوى مجموعة من 
نافورات المياه ويرك اللوتس والزمور والأشجار النادره ويبحيرة صناعية بها قارب للنذزهه والتجديف 
قداو افك الفاغ رن ورو الخدة را اها رها ومر رها و اروها واا م حون الخفان 
والحياة اليرمية. 

NEN ASL OE AS EE aR EEE 
وجدت بين آنقاضه آللوحة المشهورة الحفوظة بفتخف برلين والتى سحلت زيارة العائلة الالكة الراكة‎ 
«تى» التى تباركهم وهم يجلسون فى حضرتهاء ويعلو اللوحة قرص الشمس «اتون» بأياديه البشرية‎ 
الممتدة بمفتاح الحياه والبركة.‎ 


فنون الهمارة والبناء فك مطينة «أخت آتون» 


ادت الفلسفة الى تناها دلخاترن» فى أقامة ميه وت رها هى قى نظرة القضل ن 
البناء للحياة والبناء للخلود فكانت جميم المساكن سواء ما كان منها لعلية القوم والأغنياء» أى العمال 
والفقراء تبنى «بالحطلوب الثى» فيكون العمر الافتراضى للمبانى مرتبط بعمر الإنسان ‏ فالإنسان يقيم 


۵ 


مبناه وفق ميرله الشخصية ومطالب حياته فلا يفرض على خلفه منزلا سوف لا يتفق مع تطور 
احتياجاته المستقبلة الدائمة التغير على حين أن مبانى الخلود وهى دور العباده وبيوت الإله فتبنى 
بالأحجار الصلبة التى تتحدى الزمان وتعيش ابدا الدهر. 

كانت جميع بيوت المدينة وقصورها تبنى بالطوب النى الذى يتمين بمقاومه الحرارة والبرودة 
طوال العام» وقد وجد عند تحليل مخلفات الطوب» أن قوالبه كانت تصنع من عجينة من الطمى والرماد 
والحجر المجروش وكانت الحوائط الداخلية والخارجية تكسى بطبقة من الجص وتدهن باللون الأبيض 
وتزين بمختلف النقوش المتعددة الألوان . وكانت واجهات القصور تكسى ببلاطات من الأحجار 
الجيرية أو الرملية . كما استعملت الأحجار فى صناعة الأعمدة التى تحمل الأسقف فى القاعات 
الكبيرة. كما استعملت فى بعض النماذج الأعمدة الخشبية واستعمل فى بعضها سيقان النخيل بعد 
غلافها بالجص . 

أما أعمال النجارة التى تفوق فيها عصر العمارنة بطابعها الفنى الممين فكانت تصنع من الأخشاب 
التى عم استيرادها من «البلاد الأسيوية» و«بلاد بونت» وفى مقدمتها أخشاب (الأرز والصندل 
والأبنوس) والتى كانت تزخرف وتطعم بالعاج والمعادن وظهرت روعه فنون صناعتها فيما احتفظت به 
«مقبرة توت عنخ آمون» من تحف وأثاث . كانت الأبواب والذوافذ تصنع من الأخشاب التى تطلى 
وتزخرف بمختلف الألوان والرسوم . وكانت أعتاب الأبواب ومختلف الفتحات تصنع من الكتل الحجرية 
. كما استعملت الأخشاب فى كسوة الحوائط فى بعض الأمثلة والتى ازدانت بالنقىش والرسوم 
الزخرفية التى تعبر عن الطبيعة الحية من طيور وحيوانات وزراعة وزهور مما تميز به فن العمارنة. 

كانت الأرضيات تكسى بطبقة من الجصى الصلب أو بلاطات من الحجر الرملى تثبت فوق مبقة 
من عجينة «اللبن» (الطوب النى). 

أما درجات السلالم المؤديه للدور العلوى للمسكن فكانت تصنع من الطوب النى بعد كسوته 
بالألواح الخشبية. 

رغم أن الرخام بأنواعه لم يكن معروفا ومستعملا فى «العمارنه» فإنه كثر استعمال المرمر 
المكتشف بمحاجر «حتنوب» القريبة من «أخت آتون» وقد استعمل المرمر بكثرة فى صناعة الأرانى 
المنزلية وروس التماثيل التى اشتهرت بها العمارنه وخاصة أوانى حفظ الأحشاء التى ذاع انتشارها 
فى مقابر ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بجانب مختلف الأرانى المقدسة التى امتلات 
بها «مقابر وادى اللوك». 


٦1 


أما احواض السباحة والترفية بالقصور اللكية وأشهرها حوض «قصر نفرتيتى» الذى تبلغ 
مساحته (۱۲۰ × )٠۰‏ مترًا ويبلغ عمقه ٠,۲١‏ متر فقد كسيت حوائطه الزخرفية بالأحجار الصلبة. 
وقد اشرف على تنفيذ جميع تلك الأعمال بمدينة «اخت آتون» كبير مهندسى «الملك اخناتون» المهندس 
«باك» وأخوة الفذان «أوتى» فنان نفرتيتى الخاص. 


أسرة أخناتون فك «أخات آتون» 


تتالف أسرة «اللك أمنحوتب الرابم» التى انتقلت معه إلى مدينته وحاضرة ملكه الجديدة «أخت 
آتون» وعندما غير أسمة من «أمنحتب» إلى «أخناتون» وانتقل إلى أفتتاح المدينة والإقامة بها وكانت 
بصحبته الملكة «نفرتيتى» (والملكه الأم المقدسة) «تى» وأخته الكبرى «باك اتون» وقد بنى لكل منهما 
قصرا خاصا ومعبدا للاله يحمل اسم كل منهما كما اصطحب ابنته الوحيدة «مریت اتون» التى ولدت 
فى «طيبة.. 

بعد انتقاله للمدينة ولد «لاخناتون» بنتان أخریان هما «مکت اتون» و «عنخس ان بااتون» وقد 
حملت كل منهما اسم «اتون» أسوة «باخناتون» وإخوته» وتدل الآثار على أنه رق ببنت رابعة اطلق 
علیها اسم «نفری نفرآتون تأشیری» وشد تزوجت أبنته الكبرى «مريت اتون» من أآخيه الأصغر «سمنغخ 
كارع» الذى كان أصغر إخوته والذى كانت إقامته فى «طيبة»» وقد أطلق على أسمه «رع» بدلا من 
«اتون» حتى يأمن غدر كهنة «طيبة» على من يحملون اسم «اتون» أسوة «باخناتون». ولم يسمع عن 
«مریت اتون» شیا بعد وفاة «سمنخکارع» «خليفة اخناتون» الذی لم یمکٹ على العرش سوی ثلاث 
سواف: 

اما الثانية «ماكت اتون» فقد ماتت قبل والدها وقبرها معروف فى تل «العمارنه» . والثالثة 
«عنخس بان اتون» فقد تزوجها أخوه الأصغر «توت عنخ اتون» الذى تولى الحكم بعد «سمنخكارع»». 
ولم يطل حكم «توت عنخ آأمون» إلا سنوات قليلة وبعد وفاته تزوجها «اى» ليتمكن من الجلوس على 
العرش ولم يمكث فى الحكم سوى ثلاث سنوات . قد اختلف المؤرخون فى حقيقة شخصية «آى» الذى 
کان يعد من كبار كهنة «معبد اتون باخت اتون» وانتقل إلى «طيبة» وانضم إلى «معبد آمون» بعد وفاة 
«اخناتون» وان كهنة «آمون» بعد انضمامه إليهم قد مهدوا له الجلوس على العرش بزواجه من ابنة 
«اخناتون» بعد التخلص من زوجها على حين وصفه بعض المؤرخين بأنه الحكيم «آى» والد «نفريتيتى» 
الذى كان من ألقابه التى وجدت فى مقبرته انه حما الملك الإله وزوج مربية «نفرتيتى». 


لقد اكتنف الغموض نهاية «اخناتوين كما اكتنفت نهاية خلفائه فى الحكم من إخوته وأبناثه 
وبناته . فلم يتفق المؤرخون وعلماء الآثار على راى تاكيد نهايته. هل تمكن «كهنة آمون» من اغتياله ؟ أو 


اخناتون 


عزله؟. آم آنه مات فی فراشه فريسة مرضه العضال برغم أن أكثر الشواهد تدل على انه قد اغتاله 
المتآمسرون بعد أن غفلت عين العناية التى كانت تصرسه وهو نفس المصير الذى لاقاه كل من 
«سمنخکارع» و «توت عنذخ آمون» و «آی». 

مات اخناتون عام ٠۳١١‏ ق.م آى بعد إقامة مدينته بخمسه عشر عاماء ويموته بدات الثورة 
والصراع ضد عقيدته وتوحيدة والتى قادها كهنة آمونء تلك الثورة الحاقدة التى تمكذت من إزالة مدينة 


۸ 


«أخت آتون» من الوجود تحولت بفعلها إلى أطلال بعد أن هجرها سكانها ولم يصل عمر المدينة إلى 
ريع قرن من الزمان سجلتها عجله التاريخ وكان عدد سكانها قد بلغ أريعون ألف نسمة . 

لم تتوقف عقيدة توحید «آتون» (رب الأرباب) بعد موت «اخناتون» ومطاردة أعوانه واتباعه بل 
استمرت ممارستها سرا فى فى «طيبه» نفسها وانكشف أمرها أكثر من مرة دفع اللوك وكهنتها ثمنا 
لها وأقرب أحداثها قصة «توت عنخ آمون» مع عقيدة «اتون» الذى أظهر الولاء لكهنة آمون بعدما تولى 
الحكم بعد «اختاتون» و«سمنخا كاأرع» وغير اسمه من «توت عنخ اتون» إلى «توت عنخ أمون» الذى 
اشتهر به فى التاريخ. 

فرغم تغيير اسمه المقدس (الصورة الحيه لأتون) مع التظاهر بتغيير عقيدته وارتد اده عن عقيدة 
«اتون» تقربا لكهنه «طيبه»» ونقل عاصمة ملكه من «اخت اتون» إلى «طيبة إلا أن أثاثه الجنائزى 
ويبعض قطم أثاث قصرة الذى نقل إليه وكدث فى مقبرته المشهورة ووجد أن النقرش التى تحملها قطع 
الأثاث تخلط بين اسمى «اتون وامون» وأهم ما يلفت النظر فى هذا التناقض وما تنتابها من الغان 
كرسى العرش بنفسه الذى زين بصورة كل من «توت عنخ آمون» وزىجته اللكة باسميهما اللذين 
يحملا اسم «امون» وفى نفس الوقت يظللهما «اتون» بأشعة أياديه التى تحميهما وتمدهما بالحياة. 
ولتأكيد ذلك نقش «طفراء» باسم «اتون »على جانبى قرص الشمس» وترى تلك الظاهرة على ظهر 
الكرسى لحماية العرش. 

كما آن الكرسى الثانى الخاص بالملك والذى يطلق عليه اسم الكرسى النموذجىء فقد نقش عليه 
اسم «توت عنخ أمون» فقط مع شعار قرص الشمس «أتون». 

لقد تولى «توءت عنخ امون» الحكم وهى فى بداية العقد الثانى من عمره وتوفى وهو لم يبلغ 
الثامنه عشرة من عمره فلم تطل مدة جلوسه على العرش عن ثمانى سنوات» ولم يمهله القدر فاختفى 
من مسرح السياسة والحياة ولم يترك التاريخ كلمة عن نشاته ومراميه التى كان يهدف إلى تحقيقها 
فيما يختص بعقيدة التوحيد التى كان يعمل سرا للحفاظ عليها والتى ريما كانت السبب المباشر فى 
القاء ضىء على نهايته الغامضة أسوة «باخناتون». 

إن وجود (كرسى العرش) الذى يحمل اسم «اتون ورمزه المقدس» ملقى مع الك فى مقبرة 
ضمن اثاثه الجنائزی الخاص ۔ علما بان کرسی العرش پبقى محتفظا به فى قصر الحكم ۔ فهو ما 
يكشف سر العلاقة بين نهايته وتمسكه سرا بعقيدة «اتون» . 


إن الثورة على «عقيدة تىحيد اخناتون» جعلت مصر ترزح تحت عوامل الفوضى والاضطراب 
التى انتهزما البعض للقبام بأعمال الانتقام والتخريب. واشتدت الفوضى بعد موت «توت عنخ امون» 
تلك الفوضی التی کادت ترد إلى عصر اضمحلال ثالث لولا قيام القائد «حورمحب» الذى اتخذ له 
اسما مقدسا «جسر خبرى رع» وتوجه من «منف» مقر قيادة الجيش إلى «طيبة» معقل عبادة «أمون» 
ونصب نفسه ملكا على البلادء وكان يدين بعقيدة تىحيد «رع» أصل عقيدة «اتون» التى كانت تحتفظ 
بها معابد «منف» حیث یقیم والتی تنتمی جمیعها إلى معبد «اون» (بهلیوپوليس) مصدر عقيدة التوحيد 
الصرية التى نادى بها «أوزوريس» مع بداية الحضارة. 

لم يرغب «حور محب» فى المجاهرة باستعمال اسم «اتون أو رع» حتى لا يعادى كهنة «طيبة» 
الذين سيقو واضافوا اسم «رع» إلى معبودهم «أمون» حتى أصبح «أمون رع» أذى وصفوه «برب 
الأرات اا عقا الب فن جحي أتء لاني رك رالرى الي 
a AE AE Fa Sa E ES REAL‏ 
واستقرار عقيدتها. وخلف «حور محب» عصر «الرعامسة» الذين نقلوا عاصمتهم من «طيبة» إلى 
(بررعمسيس) فى شمال الدلتا بعيدة عن «طيبة» وقريبة من «اون» التى نقلوا اليها عاصمة البلادء 
واشتهر ملوك الأسرة التاسعة عشرة بانتمائهم وتمسكهم بعقيدة تىحيد «رع» الذى لا شريك له 
E NEOs Sue N a a AES‏ 
بأرض مصر من اثنی عشر الف عام وتبادل حملها کل من «اوزوریس ومینا وایمحوتب امتدادا إلى 
اخناتون» وحملها فى (عصر الرعامسة) ليخرج بها النبى موسى عليه السلام حاملا رسالة توحيد 
«التوراه». 

شخص راحد فى المراحل التاريخية القديمة حصل على لقب «أبا الفرعون» الذى نسبه سفر 
التكوين بالتوراة للنبى يوسف عليه السلام. 

ف اة خار تآ ا دة ن تانكم ون الل الاش 
N a a a‏ وی ارو ا 
«يويف» بعد ان كشف عن حقيقة شخصيته لإخوته فى مصر بعد أن كبر وأصبح وزيراء أصسابهم 
الل كارا هة ار غا قطي هه عقا الفا ته فى الت فكان جاه ليم انها إزادة الله 
التى جعلته يأتى إلى مصر ليصير (ابا الفرعون).. وليست هذه بصفة عادية يصف بها «النبى يوسف» 
لق فلاف اهف عة ن ای وف ن ا لاکوی ان ا فر د 


Y1 


اكتشف عالم الآثار الإنجليزى «تيودور ديفز» فى وادى الوك بالقرب من «مقبرة رمسيس الثانى 
عشر» و«تحتمس الرابع» مقبرة صغيرة تتكون من غرفة واحدة بلا رسوم على الجدران.. واتضصح 
أنها مقبرة «يويا» وزوجته «تويا» وكانت المقبرة سليمة لم تمتد إليها يد عابثة سوى أنه على ما يبدو أنه 
بعد دقن المومياء مباشرة دخلها سارق .. ويبدى أن كل ما أخذوه هى الخاتم من أصيع مومياء 
نتا 


وعن علاقة «خاتم یویا» «بالنبی دوسق» يقول أحمد عثمان . حسب ما ورد بالقصة الدينية فى 
التوراة انه عتدما استطاع «یوسف» تفسیر حلم فرعون الخاص بالسبع بقرات» عینه املك وزیرا له 
راعطاه خلا أشتاء. خاحم اللك وى دلل على تقلده لوان الجذيدة فى ترلى شون الالنة وحار 
الفرعون .. كما أعطاء الفرعون العجلة الحربية الثائية الثى كانت لديه وعقدا من الذهب الخالص .. 
وفی مقبرة «یوپا» يوجد الدليل على سرقة الخاتم .. ولکن العقد الذهبى والعجلة موجودان. 


١ 


وهناك حقيقة أخرى»ء ذكرت فى التوراة وهى أن «النبى يوسف» قد تزوج من أمرأة مصرية عند 
تعیینه فی مرکزه الجدید .. وبفحص مومیاء «یویا» وزوجته «تویا» التی ترقد بجواره هناك شبه اجماع 
بين علماء الآثار على أن «يويا» لم يكن مصريا .. وهناك من يقول بأنه من أصل سامى .. وهذا يتضصح 
من أنفه وتكوين جمجمة المومياء .. فى حين أجمم العلماء أن زىجته مصرية تماما . فالآن ليس أنتم 
أسلمتونى إلى هناء بل الله. وقد جعلنى (أبا الفرعون) سفر التكوين ولإصحاح ٤٥‏ . 


«أبو الفرعون» 
الجب» وياعوه بدورهم لعزیز مصر أيام املك «أمنحتب الثانى» .. وفى عهده حدثت قصة محاوله زىجة 
العزيز اغرأءه ورفضه مخالفة تعاليم ريه › مما أدى إلى دخوله السجن .. أما الملك الذى عينه وزيرا له 
فهو «ابن أمنحتب الشان»ی وأسمه «تحتمس الرابع» 0 ولم يدم حکم «تھتمس الرابم» طویلا > فمقد 
أصابته المنية وهو فى الثامنة والعشرين بعد حكم لم يتجاوز التسع سنوات وترك وراءه ابنه «أمنحتب ' 
الثالث». 

وازدادث أهمية «يويا» بأعتلاء هذا الاك على العرش» فقد تزرج اللك الجديد «طاى» أبنة وزدره 
«يويسىقف» .. ویسب هذا الزواج حصل على لقب «أیا الفرعرن» ققد صار «بوسف» آیا لزىجة الاك 
الجديد » وهی «أمنحتب الرأبم» الذى خلف والده فى حكم مصىر . 

وهناك حقيقية علمية أو دليل آخر .. فيتضح من المومیاء أن «يويا» أو «يوسف» قد مات فی سن 
EN EE RE A‏ ا و ا ن 
على أن صاحبها كان فى شبابه وسيم الطلعة . 

ومن الثابت قى القرآن والتوراه أن «دوسف» قد عین فی مرکزهم فی مصر القديم.ة وهن ما يبد 
سنابل التى لم يستطم أحد تفسبرها لفرعون سوی «يوسف» تتفق مع قصة الوزير «يويا». 

إن اسم يا لم نكن له مخئى فى الضرة القدفة: كما أن اختلات الككة السريان فى رة 
کتابته ادى إلى الاعتقاد بان صاحبه كان اجنبيا . ولا كانت الأسماء الصرية تنسب الائسان للاله 
الذى يعيدت» فأن الاسم الذى لقب يه الملصريرن هذا الوزير «يويا» تنسبه إلى «یهره» إله العبرانيين .. 
فهو «يوسف ابن يعقوب». 


۲۲ 


کا أن ليوف موا اشر ات قا اتن مها ا 6 ارما کر ت 
ی کو وو ف و ن فف و ف ا 

كا ان اقاب زالرائف الى مها ياء تشه اقاب والاف التي متها زف 
وأهمها لقب وزير المالية . وهناك نقاط أخرى لها دلالتها » مثل خلو جدران مقبرة «يويا» من الرسوم 
الكتاباتإاطلاقا .. وكون موميائه هى الىحيدة التى وصلت إلبنا سليمة تماما . حتى الملامع لم يصبها 


تلف أو سواد. 


«يويا .. ويوالسنف» 

أثبتٹت الدراسة التى قام بها «تبودرر ديفيز» مكتشف مقبرة «يویا» عام ۵٥‏ ان التشابه الكيدر 
بين «يوسف الصسديق» والوزير الفرعونى «یویا» لیس فی الاسم فقط ولا فى اللقب «آبی الفرعرن» وهو 
الذدى وصف به «یویا» فی البرديات ووصف به «ییسف» فی (سقر التكوين) ډل کان «یویا» مڌل 
«یوسف» بحمل لقب (حامل أختام اللك) مما یدل على مسئوليته عن المخازن . وکان «بويا» مدل 
«دوسىف» يبحمل الحاب «سمير الملك» والأب المقدس للملك. والحكيم والمشرف العام غلنی المواشى 
Rh E SAC N E a ONA SS E‏ 
ما هو آهم: 

جاء شی (سثر التكوين) صحاح ١‏ «خلع فرعون خاتمة من يده وجطه فی ید «بوبسف» . واليسه 
ثیاب بو‌خی ووضع عوق ذهب فی عنقه» وارکبه فی مرکبته الثانية». 

وقد عثر «تیودور» فی مقبرة «یویا» على «العقد الملكى الذهيى والعربه» التى أهداها فرعون 
«لیویا». 

كدت دراسات «مومیا يویا» أن صاحدها لم یکن مصريا وفقا للمراصفات الجسدية للمصريين 
القدماء كذلك الأنف المعقوف والشكل العام الجمجمة. وتؤكد الموميا أن صاحبها توفى فى سن متقدمة 
ويؤكد هذا الشعر الأيض المىجودء كذلك مات «سيدنا بوسف» فی سن كبيرة. 

«ٹم مات پوسف وهو ابن مائه وغعشس سذین» (سفر التكرين اصحاح .0( أما مومياء زوجته 
«تويا» فهى مصرية والمعروف أيضا أن «دوسف» روج «استات» المصرية ابنة «فوطی قارع» کبیر 
«کهنه أرن». 


۲۳ 


ما سر التشابه بین اسم «یویا» او یویواً و«یوسف» واصل کلیهما «یهوا» وهو اسم 
الله عند العبرانين؟؛ 

اذا یدفن فی وادی الملوك بین ملوك مصر ولم یکن ملکا بل وزیر! فقط ؛ 

اذا يدفن بين ملوك الفراعنة وهو لم يكن مصريا كيف ثم تحنيطه تحنيطا ماكب 
وهو لم یکن مصریا؟ 

وعاش یوسف علسه السلام فی أونو وانجب ولديه منسیا وافرايم وقال انه اطلق على ولده البكر 
اسم منسیا لان الله انسانی تعبی فی بیت ابی وأطلق على الثانى اسم افرايم لان الله جعلنى مثمرا 
ی کیو کا ا و 

واذا کان سیدتا يوسف عليه السلام قد عاش فى مدينة «أون» اقدم مدن الارضء» وتعلم فى 
جامعتها القديمة القراءة والكتابة باللغة الهيروغليفية والحكمة والفلسفة والفلك.. فان «أون» نفسها 
التى تحدثت عنها التوراة هى مدينة الحكمة والفلسفة والاديان منذ فجر التاريخ المكتوب. 


منها عرفت الدنيا قديما قبل نحو ٦‏ لاف سنة وقبل نزول الانبياء إلى الارض بنحو ٠٠٠١‏ سنة 
أن وراء هذا الكون خالقا واحدا احدا هى الله! 


اكان الذى عاش فيه سيدا يوسف زمنا ليس بالقصير .. فيه تعلم القراءة والكتابة والحكمة.. 
وقبه جاءھ وحی الله وأصبح نبيا.. وفيه حمل اسما مصردا جدیدا هن «صفقاٹ فعنبح» وفيه تزوج من 
أسنات ابنة فوطيفارع كاهن أون وفيه انجب ابنيه منسيا وافرايم! 


واكان الذى عاش فيه یوسف وتعلم وتزدج قالت عنه التوراه آن اسمه «اون» ول عاصمة دينية 


أخناتون 
وفنون الغمارنه 


ناخاو کک متعبدا فقط کما وحصفه امؤرخون بل كان أديباً حكيماً 


من ألقاب «أخناتون» (عنخ ان ماعت) أى (العائش فى الحقيقة) وهى العبارة التى أتخذها مداه 
فى الحياة والتى قصد بها أن يتقبل حقائق الحياة اليومية على طبيعتها وبغير كلفة .. فكان تأثير هذا 
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Tiff Combine - 


القانون عظيم الأثر فيما أطلق عليه اسم (فن العمارنه) فى جميع نوأاحيه من عمارة ونحت ونقش 
وتصسوير وأدب وموسيقى ميزته عن الفنون الفرعونية فى جميع العصور. 

فكان للعمارة فنها الذى حدد طرازها الممين من ناحية الإنشاء والتشكيل والزخرفة. كما كان 
للتخطيط طابعه المميز الذى أختلف عن التخطيط التقايدى للمدن المصرية؛ أما فن النحت فقد اتخذ من 
قانون الصدق فى التعبير الذى يعبر عنه بالفن التأثيرى الواقعى الذى يراعى فيه أن يصدر عن 
الا بدو ا فن ال الان بو ا اكام كنا راو لين لحرت اى كاخ السو 


Yo 


الآدمبة بمعناها الصحيح مجرده من كل قبد حتى تعبر الصوره أو التمثال عن كبان الشسخصس 
E OO O N TT‏ 
تعبر عن الحياة. 


لقد طلب «اخناتون» من الفنانين الذين قامو| بتحت تماثيله ما يعبر عن حقيقة مظهره بدون 
مواراة أى محاباه ومطابق لطبيعة تكوينة بما فيه من شذوذ طبيعى فى تكوينه الجسمانى الذى يتمثل 
فى الوضوح فى ضخامة جمجمته كذلك نمو فخديه غير المالوف وضمور ساقيه. 

وقد كان من ذلك التوجيه اخراج قطع فنيه من الطراز الفائق الحد فى طبيعته فقد وجد كبار 
مثالی «أخت اتون» أمثال «بك» و «أونو» وغيرهما من مثالى عصر «العمارنه» أنهم أصبحروا لأرل مرة 
تاريخ الفن المصرى طليقى الأيدى تماما يرسمون الشىء كما يرونه فلم يتقيدوا بالتقاليد القديمة التى 
کات جرفتن ا ا ان الى ف الاي اة ايء رهم الك ا 
ان ك جه ون مف الك اكان و الل تى و ارات جال الا كما 
يجب أن يكونوا فى الاحتفالات العظيمة ملزمين بارتداء الملابس الرسمية التقليدية بل مثلوا كما 
يعيشون بطبيعتهم مما جعلنا نراهم فى مواقف وأوضاع طبيعية ليس فيها من جلال الملك وتقاليده 
شیء» فیشاهد «اخناتون» وهو يطارح «نفرتيتى» الغرام فى الحديقة أو وهو يطرق بساعده أخاه 
«سمنخكارع» أو وهو يداعب أطفاله» اى ظهور الأسرة اللكية فى الشرفة وهم عرايا الأجسام» ومن 
ركا ااه الى ين عو فلك ل انكر اليه الى تو ف اغا و م 
الملكه نفرتيتى فى جولة غرامية على عربته الملكية ويصوره الفنان وهو يقوم بتقبيلها . 


۹ 


من أعجب الثمرات التى انتجها لنا «فن اختاتون» الرعوس التى تمثل الصور الآدميةء وهذه 
الرءوس المنحوتة نحتا دقيقا ومعبرا للأسرة المالكة منها عدد كبير «لاخناتون» نفس»» كذاك «الملكة 
نفرتيتى» التى تصور الحقيقة بدرجة فائقة الحد كذلك روس صغيرات الأميرات ورأس «اللكة تى» 
كذلك تماٹیل لرءوس بعض رجال البلاط من بینهم الکاهن «آی» «والد نفرتیتی» و«الوزير نخت» 
و«الکاهن حوی». 
من أعجب القطع الفنية فى تلك المجموعة والتى تتمين بها مدرسة الفن فى تل العمارنةء تمثال 
لرأس «الملكة نفرتيتى» المصنوع من الحجر الجيرى اللون وله شهره يعترف الجميم بأنها من أروع 
الأمثة فى التحت فى العالم» كذلك رأس الملكة «تى» المصنوع من الأبنوس والذهب ويعتبر التمثالان أيه 
من آيات الفن العالمى ويحتفظ بهما متحف برلين الذى كان الفضل لعلمائه لأكتشافهما عام .1۸۷١‏ 
هذا الرجل هر «اخناتون» نفسه فرعون مصر أول من عرف الله من بنى البشر وأول من نطق 
بالشهادة. 
© والعيون من نهر من الدموع» والقلب ذليل» والنفس خاشحة, الشفاه مده 
کلمات تدفق. 
© انت بامن تشرق بجمالك فى آفاق السماء. 
ك انت الواحد الحى الذى وجدت منذ الأزل. 
© أيها الجميل القوى الرائع العلى فوق الأرض. 
ص هذه أشعتك تغمر الأرض فتحيط بما خلقت جميعا. 
® تعاليت فامتد نورك على الأرض . 
© بها الظاهن الباطن. 
® نها الوأحد الأحد الذدى لا إله غدره. 
© أيها المشرق البهى البعيد القريب. 
ص لك الخلق من ناس وحدوان ودابة. 
۵ أعطیت کلا مکانه وقدرت له رزقه. 
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۲¥ 
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# وجميع من على الأرض مما يمشى على رجليه. 
8 وما فى الأعالى مما بطير بأجنحته. 


۲۸ 


» أخناتون» 


وعقيكة التوحيط 


أجمع كتاب المصريات ومؤرخو العقيدة قى العصر الحديث على أن «اخناتون» أول من نادى 
بالتی‌حید. لا فى مصر وحدها بل فى العالم اجمع. على حينت أن عقيدة «التوحید الاخناتوتی» ماهى 
إلا بعث أو استمرار لعقيدة «التوحيد الأوزيرى» التى نزلت فى «اون» عاصمة مصر الدينية الأرلى 
وحملها «أوزوريس» عام ٠٠۰۰‏ ق.م أى قبل رسالة «اخناتون» بخمسه آلاف عام. 

يعتيره اخناتون» فى تسلسل ظهور الرسل حاملى رسالة التوحيد على أرض مصر برابع الرسل 
بعد كل من «أوزوريس ومينا» مىحد القطرين بتوحيد العقيدة وأيموحتب (عودة عقيدة رع فى عر 
الأهرام) ثم «اخناتون» وحملها من بعده «سيدنا موسى» عليه السلام. 

فالانقلاب الدينى الذى أحدثه «اخناتون» والدعوة للتوحيد الذى نادى به لم يتم يغته فقد ظهرت 
مقدماته فی عهد جده «تحتمس الرابع». 

إن عقيدة توحيد عصر الأهرام التى سبقت «عقيدة اخناتون» استمرت من الأسرة الثالثة مع بناء 
هرم زوسرو المدرج إلى نهاية الأسرة السادسة مرحلة إقامة الأهرام والمسلات رما «للإله رع» (رب 
السماء) وأقيم تمثال (ابو الهول) «حورام اخت» وهو يستقبل شروق وجه الاله فى أفق الشروق. 

تعرضت العقيدة للانهيار فى أعقاب الثورة الشيوعية الأرلى التى شهدتها مصر (عصر 
الاضمحلال) التى منعت فيها الشيوعية العباده وأغلقت المعابد وأهمل «أبى الهول» «حارس العقيدة» 
حتى غمرت جسده الرمال . ويقول الحكيم «ايبوور؛ مؤرخ الثورة «لقد حجبوا وجه «رع» ولكذهم لن 


۹ 


يتمكنوا من عودة شروق وجهة وسلطانه» فعادت عقيدة التوحيد وظهر وجه الإله ليشرق على أرض 
مصر مرة أخری فی عهد «اخناتون». SYS‏ 3 


لقد بدأت العودة لعقيدة التوحيد التى تبناها «اخناتون» فى عهد جده «تحتمس الرابم» فتبدا 
بالأسطورة التى سجلتها متون (أب الهول) و«لىحات القرابين» بقولها : 

عندما كان الأمير يتفي وقت الظهيرة فى ظل الإله العظيم (أبى الهول) وكانت الشمس فى 
منتصف السماء سمم الإله يكلمه بفمه كما يكلم الآب ابنه وهو يقرل له «انظر إلى وتأمل فى . انت 
ابنى يا «تحتمس» وانا والدك الذى فى السماء (حرر ام اخت خبرى رع) إنى سأمنحك ملكى على 
الأرض سيدا على الأحياء . وستلبسن التاج الأبيض والتاج الأحمر على عرش مصر أرض الآله. 
وتكون الأمير السوراثى. ستكون الأرض ملكك فى طولها وعرضها وكل ما يضىء عليه الإله 
امهيمن . وطعام الأرضين سيكون ملكك وجزية كل الأفطار لعهود طويلة فوجهى تحول شطرك 
وقلبى معك». 

«إنی اشعر بالم فی کل أعضائی ورمال محرابى قد غمرتنى . التفت إلى لتفعل ما أرغب فيه 
لأنى أعلم أنك ابنى وتحمى مقدساتى فإنى معك وإنى قائدك». 

لما فرغ من كلامه هذا استيقظ ابن الملك سامعا ذلك فجمع رجاله وذهب لقابلة الملك وقص عليه 
رؤياه . فأمر الملك رجاله بتنفيذ كل ما يطلبه ابنه فأزالوا الرمال عن جسد (أبو الهول) وقاموا باصلاح 

م وترميم معبده الجنائزى ومحرابه وآقاموا الصلوات للاله «رع» الذى يتجه (أبو الهول) بوجهه نحو 

مشرقه یسیع بحمده. 


تحققت النبوءة فتولى الأمير «تحتمس الرابع» وعين فرعونا على عرش مصر مع انه لم يكن وارٹا 
للعرش فقد كان له أريعة إخوة يكبرونه. 


۰ 


ك تخد الك ام 3 تد ية اة وام اكات الى بعد فى ر الور 
اغ و قرا مه ال اطا کات و ى خا عو لر اة ال اا 
ا ا ا ی ۰ 

تزوج املك «تحتمس الرابع» زواجا سياسيا من إحدى بنات ملك «ميتانى» وتدعى «جيلوشيبا» 
ولا لم تنجب له آبناء فقد تزوج بعدها بإيعاز من كهنة معبد (أرن) من إحدى بنات المعحبد التى اطلق 
عليها اسم «موتمويا» نسبة إلى المعبودة موت وأطلق عليها لقب الملكة المقدسة حيث وصفت الأسطورة 
حسب ما جاء فى أحد نصوص (معبد الأقصس) أن الإله آمون نفخ فيها من روحه واجتمع بها 
فوضعت له غلاما ذکیا نسب إلى «الآله آمون» فاطلق عليه اسم «امون حتب» «امنحتب» ای (رضا امرن). 


1 : 1 
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وهی «امنحتب الثالث» والد «اخناتون» من 
الشخصيات المهمة التى لعبت دورا كبيرا فى 
حياة املك «تحتمس الثالث» المستشار والحكيم 
«یویا» الذی کانت له مكانة مرموقه فی بلاط والده 


۳1 


«امنحتب الثانى» رصفته بعض الوائق القديمة 
انه كان أمينا على خزائن الدولة ومشرفا على 
تربية أمراء القصر وكان أقربهم إليه «تحتمس» 
أصغر أبناء املك ومما لا شك فيه أنه كان له درر 
ف فان اسنالراي فة ( التي 
الأوزيرى) المتمثل فى الآله «رع». 

لما تولى «تحتمس» العرش اتخذ من «يويا» 
تقار ل فی ج شرن لر رهی الدرن 
الذى كان يقوم به فى حياة والده. 

کما اتخذت «موتمویا» من زوجة «یویا» 
الملقبة كبيرة وصيفات القصر. وصيفه مقدسه 
للشئون الدينيه. @ امنحوتب الثالد 


5 


من هما «تويا ويويا» وما علاقتهما بالملك «اخناتون» و(عقيدة التوحيد)؟ تصف برديات التاريخ 
مسجل أن «يويا أو يوا» آتى إلى مصر فى عهدا «أمنحتب الثانى» وكان لفلا يرجح اليبعض أنه 
TE O EE E‏ 
«امنحتب الثانى» واعتبره أحد أبناء القصر, ولقد لفت نذلره ذكاؤه الخارق» فكان بستشيرة فى كثبر 
ASANE ED CE SS e LEN o ES‏ 
«تحتمس الرابع» الذى تولى الحكم بعد موت أبيه برغم أنه كان أصغر إخوته سنا. 

تزرج «يوا أو يوي»ا وهو اسم أجنبى أطلقه عليه المصريون من مصرية أسمها «تويا» وهو اسم 
رى وف كي عد الو ا ا اه کان الك اة أرن الدع قن ف ا 
تعليمه وتعاليمه الدينية. 

کان «يويا» يؤمن بإله التىصيد «ادون» (أدونيس)ء وهو فى الأصل الآله «اتوم واتون» الصرى 
الذى انتقلت عبادته عن طريق كهنة «اون» إلى البلاد الآسيوية وخاصة «سوريا وميتانى» . التحق 
«يويا» (يوسف) (بمعبد اون) حيث درس العقيدة المصرية لتوحيد الإله «رع» بمختلف رموزه من «اتوم 
أي أدونيس» إلى اتونء إلى حور أختى» والتى وجدها لا تختلف عن ديانة وعقيدة آبائه من «بنى 
إبراهیم» الذین زاروا مصر وآمنوا بعقیدتها وتزوجوا من بناتها . فتزرج بدوره من «تویا» أو «تواوا» 
الصرية ابنة الكاهن الأكبر (لمعبد «اون» معبد التوحيد). 


۳۲ 


خلف «يويا من تويا» الملصرية طفلين » ولد أسماه عانه الذى ينتسب إليه (سيدنا موسى) الذى 
ولد فی مصسر وتلقی تعالیمه فی (معبد اون) آیضا وپنتا أطلق علیها اسم «تی» التی تزیجها «امنحتب 
الثالث» وانجب منها «اخناتون» تزوج «أمنحتب الثالث» من «تى» أبنه «يويا وتوي») قبل السنة الثانية 
من سنى حكمه» وصفها المؤرخون بأنها «لم تكن من دم ملكى وأن والديها كانا يشغلان وظائف راقية 
فى بلاط الملك «تحتمس الرابع»» كما وصف البعض الآخران والدها «يويا» كان من كبار رجال الدين 
ومستشارًا للملك فى كثير من شئون البلاط الملكى. 

كما عهد إليه الإشراف على رعاية «أمنحتب الثالث» وتعليمه . كما كانت «تويا» مقرية إلى الاكة 
«موتمويا» رتحتل مركز كبيرة وصيفات القصر,. والمشرفة على الشئون اللكية الخاصة . ووضع اللك 
کل من «يويا وتويا» فى مرتبة الأمراء. 

وهو ما يفسر وجود جثمانيهما فى المقابر الملكية بوادى الوك . وكشفت الأبحاث التاريخية 
الحديثة أن «يويا وتويا» ماهما إلا (سيدنا يوسف وزوجته اسنات) ابنة كاهن «اون» (معبد التوحيد). 

وتدل الأحوال على أن زواج «أمنحتب الثالث» من «تى» ابنة «تويا ويويا» جاء عن طريق الحب 
والمعاشرة فکانت «تى» فى طفولتها على اتصال «بامنحوتب» الذى تربت معه فى القصر وهنا نشأت 
أواصر الحب بينهما وانتهت بزواجهما. 

وقد سجل «أمنحتب الثالث» مناسبة زواجه 
على جعران نقش عليه . 

يعيش (القاب الفرعون كامنه) الملك 
«امنحوتب الثالث» محطى الحياة والزىجة اللكية 
العظيمة «تى» العائشة أبديا والأاعجوية التى 
وهبها الإله لجلالته واسم والدها «يويا» ووالدتها 
«تويا» وهى زوجة ملك عظيم تمتد حدوده الجنوبية 
حتی «کارای» وحدوده الشمالية حتی «نهرین». 


6 اللكة «تى» ايته التبى يوسق وزوجة ۲ 


KEE 


التا؟ 


ti 


بعد زواج «أمنحوتب» من «تی» أصبح لکل من «یویا وتویا» مرکزا 
ممتازا فى القصر الملكى والذى يسمح لهما بالإشراف على رعاية وتربيه 
كل من اللكين الصفيرين بالإضافة إلى شثون القصر الدينية والتى تمتد 


۳۳ 


لتشرف على التوجيهات السياسية المرتبطة بالعقيدة وتحريرها من قبضة 
(كهنة آمون). 

وم کل من بور کارت يخال که ونی » انا من عل ناء 
التاريخ المصرى ذكاءاً وقوة وعزيمة فقد كان نفوذها فى الداخل والخارج 
من أكبر عوامل تكييف مصر الإمبراطورية فى هذه الفترة فقد استطاعت 
ہما أوتیت من ذکاء وسحر أن تستاٹر بلب زوجها وتستهوی حیاته. وقد 
اتى عليها حين من الدهر كانت فيه المديرة الفعلية لشئون الدولة وكان 
اسمها مقرونا باسم الملك فى كثير من الوثائق الرسمية وكانت تشارك 
املك فى اجتماعاته السياسية والدينية فى المعابد. وقد شاركت الاك 
«أمنحوتب الثالث» فى رحلاته خارج البلادء فقد عثر على عدة جعارين 
وآنية ولویحات تحمل اسمها فی کل من جزیرتی رودس وقبرص» ومکینا 
وشواطئ بجرایجه . کما شارکته فی إحدی رحلاته إلى (جیل برکال) 
بالسودان حیث (مقابر مروة ونبات)١‏ وقد وجدت فی بعضھا نقوش ویردیات تحمل اسمھها. کما 
شاركت اللكه «تى» المقدسة «أمنحتب الثالث» فى هوايته الخاصة بالتعمير بتجميل «طيبة» وإقامة 
المعابد للإله «آمون رع» سواء فى «طية» أى «النوبة» . كما أقام «أمنحوتب» بناء على مشورتها المحابد 
لختلف الآلهة فى أنحاء الوادى إرضاء لكل منهاء وعدم الاقتصار على «امون» فأقام معبدًا «منتى» إله 
الحرب» وآخر «لوت» زىجة الإله «رع» و«توت» ربة السماء» كما أقام فى «طيبة» عددا من المسلات التى 


ترمز بقمتها الهرمية إلى توحيد الإله «رع» (عقيدة توحيد عصر الأهرام) كما أقنعت «أمنحوتب» أن 
يبنى قصرهما الملكى الخاص ومعبده الجنائزى الذى يحرسه تمثالاهما (تمثلا ممنون) على الضفة 
الغربية فى مواجهة (معابد آمون فى طيبه) . وقد خصصت ذلك المعبد الجنائزى لتنشر سرار (عقيدة 
توحید اتون) (رع) بعيدا عن نفوذ كهنه «آمون». وقد أقيم القصر المنيف بالقرب من مديئة «هابو» 
الجنائزية ضاربا بالتقاليد اموروثة عرض الحائط. حيث كانت السنة فى ذلك العصر أن تقام القصور 
والمعابد والمبانى الدنيوية فى «طيبة» على الضفة الشرقية النيل على حين خصصت الضفة الغربية 
لإقامة المبانى الجنائزية والمقابر حيث أقيمت مقابر (أبواب الملوك ووادى الملكات). 


احتلت الاكة «تی» مکانة ممشازه بین أميرات قصر الك «أمنحوتب الشالث» ووصفها المزرخ 
«ویجال» (عصر اخناتون) بأن الأميرات, الأجنبيات من زىجات اللاك كن كرصيفات «للملكة المقدسة» . 


۳٤ 


ي 


© تمثال الملكة موتمودا 


۳o 


كما هى الحال فى قصة الاك «موت مويا» زوجة «تحتمس الرابم» التی لم تنجب سوی عده بنات 
وترددت على معبد «الإله آمون بطيبة» لبهبها الإله ہمولود ذكر يرث العرش فانجبت ابنها الذى أطلقت 
عليه اسم (رشاء آمون) (امنحوتب) آلذی ورت عرش مص بعد موت آبیه برقم انه كان اصغی اناه 
من زوجاته الآخريات . كذلك ذهبت اللكة «تى» إلى معبد «اون» معبد أجداداها لتطلب من إله السماء 
(رب التوحيد) «رع» أن ينعم عليها بإنجاب وريث للعرش تهبه لخدمه الإله وبعث عقيدة التىحيد وحمل 
رسالتها إلى أرض مصر. 
عندما أنجبت ابنها «هبة الآله رع» أو «اتون» لكن الملك أعلن أنه سيحمل اسم «أمنحوتب» ليصبح 
«أمتحوتب الرابع» لحمايته من بطش (كهنة آمون) ونفوذهم القوى والذين يكنون العداء لمعبد «اون» 
ومن بنتمون لعبادة الإله «رع». 
مع ولادة أمنحوتب الرابع (اخناتون) حملت الملكه «تى» لقب (الملكة المقدسة أم ولى العهد). وكان 
للملكة المقدسة دورا مهما فى ثقافة «اخناتون» ونشآته الدينية بمعاونه أبويها «يويا وتويا» (يوسف 
وأسنات). وكانت لهما مكانه مميزة ومرموقة فى القصر فأرسلت أبنها الطفل الملكى لتلقى العلم على 
يد كهنة معبد «اون» فكانت تلك الخطوة بداية اعتناق «اخناتون» لعقيدة توحيد «اتون» (اله السماء 
O‏ ا ا ی د ا رک ر 
لم يكن «اتون» الذى اتخذه «اخناتون» رمزا للإله سوى صورة ترمز للاله «رع» الذى عبر عنه 
(بقرص الشمس) الذى تتدلّى منه الأيادى التى تحمل الخيرات رمفتاح الحياة «اتون» (سيد الأرض) 
الذى يضىء الأرضين». القوى الخفية خلف قرص الشمس التى تهب الحياة والحركه التى تدير الكون 
کله». 
مکث «اخناتون» يدير الملك مع والده کٹ من تسع سنوات دفع والده بعدها صحته وشبابه ثمنا 
للذاته وآهوائه ومات ولم يتجاوز الخمسين ربيعا من عمره» ولا يستبعد أن يكون قد عرف قبل مماته 
ذلك الانقلاب الدينى الذى كان ابنة «اخناتون» يعد العدة لإحداثه والذی كانت اللكة «تی» تؤازره 
وتشجعه على القيام به بعلم الملك «أمنحوتب الثالث» والذى أكدت الأحداث أنه قد آمن بعقيدة «اتون» 
سرا هى ورجال قصره المخلصين. 
وقد أثبت أكثر من مصدر أن الملك «أمنحوتب الثالث» وزوجته «تى» المقدسه كان لهما الفضل فى 
أختيار (قرص الشمس) رآيادى أشعته الممتده كرمز لاله «اتون» قبل أن يعلنه «اخناتون» بعدة سنوات 
وقد كشفت برديات وحفريات «طيبة والعمارنة» عن أكثر من صورة للملك «أمنحوتب الثالث» وزوجته 
«تى» يعلوهما رمز «اتون» والمماة لصور أخناتون ونفرتيتى المعروفة. 


۳۹ 


كما عثر فى (مقبرة حوى) على صورة ظهر فيها «أمنحوتب الثالث» على عرش الاك مع الاكة 
«تى» يعلوهما (قرص الشمس) «اتون» مرسلا أشعته المعروفه التى تتدلى حامله الخيرات ومفتاح 
الحياة. 

کان الک تي تاق مي غل كوت حر القن أف كمه انعو وزرا رة 
«تحوتمس» ووالدة «أمنحوتب الثالث» ‏ حتى تمكنت من إدخال كثير من صغار الكهنة فى عقيدة «رع» 
خاصة بعدما أضاف كهنة (معبد آمون) اسم «رع» اللقب (برب الأرباب) ليصبح اسم «امون» «آمون 
رع» فتمكنت «تى» من انضمام صغار الكهنة إلى اتباع ابنها «اخناتون» فى ثورته المشهورة ضد كهذة 
«آمون» وهجرة الكثير منهم من «عليبة» إلى مدينة «اخت اتون» بتل العمارنه لتكرن عاصمه ملكه الدينية. 

وقد وصف أحد كهنة «أمون» المرتدين الملكة «تى» الحكيمة فى إحدى «برديات طيب:ة بقرله 
«عندما تتكلم كانت خرج من شغتيها لآلئ الحكمة المقدسةء من الشخصيات التاريخية المهمة التى لعبت 
دورا مهما فى دعم عقيدة التىحيد ونشرها الحكيم والمهندس «أمنحوتب بن حابو». 

وصفته البرديات القديمة بأنه كان من أعظم الحكماء والكتاب الذين وصلوا إلى درجة التقديس. 
وکان له تأثير كبير على «اخناتون» العلفل ونشاته» وعلى العائله المالكة الى كان مقربا إليها كحكيم 
ومرب وقد ردد الشعب أقواله فى الحكمة المقدسة مات السنين وغلهرت فى برديات كثير من أسرات 
الدولة الحديثة والعصر المتآخر. بصفه ا«لمؤرخ بورخارت» بأنه كان أحد كبار كهنه (معبد رع) فى 
«اون» الذى كانت تنتمى إليه العائله المالكة سرا وكان له تأثير كبير فى اعتناق العائله المالكة ورجال 
القصسر وأمرانه (لعقيدة توحيد اتون) صورة «الإله رع» . يؤكد ذلك تمثاله الذى نقش عليه «وريٹ اتوم 
والابن البكر للمعبود «حور أختى» ما يعبر عند الفراعنة بانتمائة إلى الآلهة. وهي من الالقاب التى كان 
يحملها كبار الكهنة بمعبد الآله «رع» فى «اون». 

بجائب ثقافته الديذية كان «امنحتب بن حابو» يعد من أعظم مهندسى الأسرة الثامنه وكان 
المهندس الخاص لبلاط «امنحوتب الثالث رالملكه تى» فكان له الفضل فى تجميل «طيب» والإشراف 
على إقامة كثير من (معابد الكرنك) خاصة المعبد الذى أقامة «اخناتون» للإله «رع» فى «طيبه» بجوار 
(معاہد امون) کما ساهم فی تشیید كثیر من المبانى والمنشات التى اشتهر بها عصر « امنحتب الثالث» 
والتى كانت تشرف عليها اللكة «تى» بنفسها فكان «امنحتب بن حابى» هو المسئول عن إقامة معبد 
«امنحتب الجنائزى» الذى يتصدره تمثا۷ للك والملكة «تى» كذلك قصر الحكم على الضفة الغربية 
للذيل فى مواجهة مدينة «طيبة» التى تقع على الضفه الشرقية. 


إخناتون۔ ۲۷ 


بدا عداء (كهنة معبد آمون) لا «منحوتب بن حابى» عندما بدا الناس بلتفون حوله ويستمعون 
لتعاليمه وأقواله الحكيمة التى تردد الكثير من تعاليم كتاب توحيد «رع» الذى نزلت به (رسالة 
أوزوريس) والتى تتعارض مع تعاليم عقيدة الآله «أمون» اله (معبد طيبه). 

وقد تاصب كهنة المعبد العداء «لايمحوتب بن حابى» عندما اكتشفوا أن صغار الكهنة يرددون 
حكمه وأقواله ويرمنون بها بل ويغادر بعضهم المعبد ومحرابه وينضمون إلى أتباعه وتلاميذه. 

نصح «بن حابوا» الملك على أبعاد كل من ينتمى إلى (معبد او)ن من رجال القصر والعاملين به 
الذين يخشى تآمرهم عليه وعلى عرشه. 

مات «بن حابو» فى العام الرابع والثلاثين من حكم «امنحوتب الثالث» إلا أن ذكراه بقيت عالقة 
فى نفوس الئاس ولم تلبث ذكراه أن رفعت من قدرة وأوصلته إلى مصاف المعبودات فى الأسرات 
لمتآخرة ويشاصة فى عص البطالسة واقيم له معبد خاص فى الدير البحرى وأخر فى دير المدينة 
رسمع له باقامة تماثيل خاصة له. 


«اخناتون ونفرتیتک» 

عندما شعر «امنحوتب الثالث» وهو فى سن الثامنه والأريعين قبل وفاته بسنتين بقرب نهايته. 
أراد أن یزوج «اخناتون» لیضمن استمرار العرش ولم یکن عمر «اخناتون» سوی عشر سنوات ۔ قكان 
Ag Ua SENG Na be aN aA A E CERES‏ 
الطريقه التى تزوج بها جده «تحتمس الرابم» من الملكة الطفله «موتمويا» وهو فى سن الثانية عشرة 
كانت رغبة «امتحرتب» ان يزرجه احدى بنات (ملك ميتانى) لربط أواصر العلاقة بين البلدينء فكتب 
إلى دوش راء ملك قائ الذي اريشل له ابتته اد رشا لمم الشل الگ جن مم يتات : 
بعد وصولها إلى مصر لم يسمع عنها شىء واختفى اسمها من جميع المصادر التاريخية فى ذلك 
العهدء يقول البعض انها ماتت فى سن مبكرة بعد وصرلهاء ويقول البعض الآخر إنها قتلت بعد 
عبورها الحدرد» وقيل إنها ماتت بمرض مفاجئ؟ 

انتتهزت الملكة «تى» هذه الفرصة لتزوجه من مصرية من بنات الشعبء تزوج «اخناتون» من 
«نفرٹیتی» وکات معروفة بجمالها وجانبیتهاء اختارها «اخناتون» بنفسه عندما قدمتها له الملكة «تى» 
فى إحدى حفلات القصر التى كان تقيمها وتدعو لها أميرات القصر وينات كبار الشخصيات من 
أتباعهاء ليختار «اخناتون» شريكة حياته التى ستجلس على عرش مصر, وقد اختارها «اخناتون» 


۳۸ 
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«الجميلة أتت» رهو الاسم الذى احتفظت به وأطلق عليها عندما جلست على العفرش وكان أسها 
الأصلى (موت نجمت) . وقد نقش على احد تماشيلها المعروفة (سيدة الأرضين نفر نفرواون التى تحيا 
هوهو اا لى ا ماما هه الجعال ا 


۳۹ 


كانت جنسیتها موضع نقاش بين الأثريين فمنهم من يرى أنها ميتانية فى حين أثبتت حفريات 
«العمارنة» الأخيرة أن «نفرتيتى» ابنة القائد «آى أو عاى» حاكم أحد اقاليم الصعيد» وهو نفس 
الشخص الذى تولى الحكم بعد ذلك تحت اسم (اللك آى) وحفر لنفسه مقبرة ملكية فى وادى اللوك 
الغربی وقد ترك لوحه تحمل اسمه فی نقوش (وادی تل العمارنه) کان «اخناتون» قد اعدها له فی 
حياته لعلاقته «بنفرتیتى» تصف نقوش المقبرة زوجة «أى» التى تفخر بأنها مرضعة «موت نجمت 
نفرتیتی» كما ذكر ضمن ألقاب «آى» انه «حما الك الإله». 

# لم یکن «اتون» الذى نادى به «اخناتون» إلها للتوحيد سوى صورة جديدة ترمز لاله «رع» إله 
(توحيد معبد اون) الذى نزلت رسالته على «اوزوريس» مع تاريخ إقامة المعبد عام ٠٠٠١‏ قم أى قبل 
ھون امن شط آلف هام معا ا داحتا ونه ران ست ا يزان ترت الزانم هبل 
(اتون الكرنك) معقل الإله «امون» وشيد له «اخناتون» (معبدا امرن) فى الكرنك وفسر (كهنه آمون) 
هذا الرضا بأنه تأكيد بان إلههم يحمل لقب «رع» الذى أضافوه إلى اسم «آمون» ليصبح «آمون رع» 
أى (رب الأرباب جميعا) بما فيهم «رع» (معبود أون) وان «آمون رع» هو إله الدولة فى جميم أنحاء 
مصر وليس إله (طيبة والكرنك) وحدهما. ويصبح كل من «اتون» و«رع» تابعين لسلطانه. 

بدأ كهنة «آمون» وكثير من الناس يدركون أن إله التوحيد الجديد يختلف عن جميم الآلهه 
المصسرية المتعددة سواء فى شكله أو تعاليمه أو صفاته فهى لم يتجسد فى صورة حيوانية كأغلب 
N A GEE AA GEE‏ رن ان 
وليست الشمس نتفسها فهى إحدى مخلوقاته» وهى القترى التى تهب الحياة للمخلوقات وتحرك الكون 
أن الاي اا ر اطا وات 

ويرمز «اخناتون» «لاتون» بالصورة التى أقرتها «ماعت» (ربه الصدق والحق والعدالة)» وهى 
ال ای ف ا ر ف ی ا و ع من ار 
ا ل خوط ب ك خا د اتا متك المعكن مها ا (مفعام الحا 
ا ا ی ا کی و ت الک وم ا به 
الإله «اتون» يسبغ نعمته عليهما وهما بدورهما يهبانها إلى أفراد الشعب المتعبدين والموحدين 
(الشا باه السا الذي 9 شرف ل رل هو ف ر ا اواد بر ان اف 
خرطوشة ملكية تعبيرا عن آله هى (ملك اللوك) وحاكم الكون والاقوام. 

و تفا امكف وا :اشاقن واا امام رك اشر اخدوا بكرن الو رة 
والدسائس للقضاء عليه وعلى دينه الجديدء ولم يمنعه ذلك من الاستمرار فيه بل وأعلذها حريا لا 
فا ا ی ا ر ی ا 
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عندما أعلن «اخناتون» (اخن اتن) الثورة تتبع اسم «أمون» على جميع المعابد والأماكن المقدسة وقام 
بمحوه ليس فى «طيبة» فقط ولكن فى جميع أنحاء مصر حثى فى اسمه القديم الذى قام بتغييره. 

وفى العام السادس من حكمه أعلن دينه الجديد دينا للدرلة ولكنه لم يستطم البقاء فى طيبه فنقل 
عاصمه ملکه إلى أرض اختارها له الإله (أرض لم يدنسها بشر) حيث شيد مدينته «اخت اتون» (أفق 
اتون) لتكون كعبة عقيدة التوحيد. 

€ لم تكن فكرة نقل عاصمة الملك إلى «أخت اتون هربا من كهنة «طيبة» وسكانهاء لكن الدافع 
الحقيقى لهذه الخطوة كما ورد فى وثائق العصارنة - أن يفسح لعقيدة «اتون» ماأواً أميناً ومعقلا 
حصیناً لنشر دعوته فى كل ركن من أركان الأمبراطورية فى مصر والخارج ونشر (عقيدة توحيد 
اتون) الذى لا شريك له فى هدوء وسلام» لذلك فقد وجد من الحكمه أن تقام له مراكن مقدسة لا فى 
مصر وحدها بل فى (بلاد النوبه والسودان وسوريا ويكه بنى مناف) التى وصل إليها أتباعه المىحدون 
السابى (الصائية) الذين ذكرت الكتب السمارية انهم يوحدون الإله فى صورة الشمس (اتون). 

كما كان من أغراض بناء عاصمته الجديدة فى «اخت اتون» أن تكون مركزا للحكم والبلاط حتى 
يكون فى معزل عن بؤره الخطر التى ثحيط به فى «طليبة؛ ويذلك يضمن لنفسه مكانا آمناء وحصينا 
ليبذر فيه بذور عقيدته الجديدة. 

ولقد اختار لمدينته كما يقول أرضا اختارها له الإله والتى وصفها «بأنها أرض لم يدنسها بشر» 
تقح على الضغة الغربية (لنهر الحياة) فى موقع متوسط بين (طيبة وهليويوليس) حيث يقع (معبد اون) 
أول معدا أقيم لعباده الآله «رع» (آله الشمس ورب السماء). 

وفع املك اخناتون تحجر الأساس فى دة اخة اتون كفا تشي إلى ذلك (لوختات 
العمارنه) فى السنه السادسة من حكمه فى اليوم الثالث عشر من الشهر الرابع من الفصل الثانى. 

كما احتفل بافتتاح المدينة رسميا فى السنة الثامنة من حكمة فى اليوم الثامن من الفغصل الثانى 
والشهر الأول من التقويم التحوتى (المرافق ٠١١١‏ ق.م) عمر الك يوم أفتتاحه للمدينة كان ثمانية عشر 
عام اوکان عمر «نفرتیتی» التى شاركته حفلات الافتتاح ستة عشر عاما . 

قد تم بناء المدينة بأكملها ذلك العمل الضخم بما فى ذلك المعبد الكبير وقصر الحكم وقصور 
کار لذو وم قى القن وکیا نكن الخال ی درف کل فا بحقا جو الین مات کنا 
سمح لرؤساء العمال والمهندسين فى إقامة مساكنهم ضمن أحياء سكن القصور . كما تشير (وثائق 
العمارنة) أن الفضل فى تلك الثورة العمرانية يرجم إلى وفرة اليد العاملة المؤمنه التى تعمل لخدمه 
الآله وان الحمل فى خدمة الإله ورسوله «اخناتون» ركن من أركان العبادة وكان «اخناتون» يشجعهم 


١ 


ويأمرهم بالتعاون الذى يأمر به الإله ويقول المؤرخ فى ويجال فى كتابه عن «عصر اخناتون». 
كانت عقيدة اخناتون ضد السخرة التى تعود عليها العمال فى عهد الفراعنة الذين كان يؤزرهم 


ويشجعهم كهنة آمون لدعم حكمهم واظهار سطوتهم السياسية والدينية بينما تذادی عقدة اترن 
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کر اة الل فی کی وات ا کا 
ورن الل عا فا ت 4 اون الا ادن بان الع امام أ الراك مانن ره 
ما یذادی به« اختاترن» تسه ؤان الإله بكافتهيم على ها بقتمونه من اعمال وفى نفس الذغرة التى قا 
بها العمال المصريون ببناء الأهرام فى عصر توحيد «رع» الذى نادى به «ايمحوتب» أحد رسل (عقيدة 
ال ف ی ا ا ا ا ا 
لفت و الارن ا ا كم جات قهن زان ال 6 و ا ر عى ا ددا 
RENESAS SE SG E E EL‏ 

مات «أخناتون» وهو فى الثانية والثلاثين من عمره . مات بعد أن حكم ثمانية عشر ريغا وكان 
E E O O E E TE‏ 
غفلت عنه عبن العناية التى تحرسة؟ 

ان النهاية التى تنبا بها «اخناتون» لنفسه جاءت على عكس تنبتة حين بقول «اخناتین فى (وثائق 
العمارنة) «سينحت لى صريح فى الجبل الشرقى ويحتفل غى الأعياد والأفراح العديدة التى أمر بها 
والدى العظيم «اتون» . كذلك سيحتفل بدفن زىجتى اللكة الشرعية «نفرتيتى» يعد سنن عديدة. وإذا 
ماتت «نفرتیتی» فى أى بلد بحيد فى الشمال أو الجنوب أو فى الشرق أو الغرب بعد سنين يخطئها 
العد فانه سیرتی بها وتدفن بجواری». ۰ 

ولا بسع المرء هنا أن يقارن بين النهاية المرجوة والنهاية التى لاقاها بعد موته قبدلا من أن يدفن 
E Se N EER E O OEE‏ 
الک ال أعن لن ا دة وات اتر الا ای کت رحا كل فة که اه فد ف ته 
فى قبر مهجور فى قبر من مقاب (وادى الوك فى طيبة) . تلك المدينة التى كان يمقتها من أعماق قلبه. 

مات «اخناتون» بعد ان وضع سياسة دينية قويمةء ويعد أن خطا بالعقيدة خطوات موفقة نحو 
الغابة الصحيحة التى أرسل من أجلها الأنبياء والرسل (خرج النبى موسى بالتوراه) رهى صوره من 
(رسالة «اخناتون» وأناشيده ومزاميره) وخرج بها المىحدون (السابى أو الصابئة) من اتباع «اخناتون» 
E EN SSE N E E CRSA EO‏ 
لتتناقلها الاأجيال وتتوارثها الأديان فى رسالاتها المتتابعة والتى لا يختلف أى منها عن رسالة التوحيد 
الخ رل را تح ا ااه مرها اله مخ ر الان اا ال فى مضي 

اا ا ی اد ا سنا ا ن ن الو سالك واتار ال انى ا 
ENCA O a e ak‏ 


۳ 


(یوسف ویعقوب وموسی وعیسی علیهم السلام) كذلك من لجا إلى مصر وانتسب إلى معاهدها 
الدينية من الفلاسفة والحكماء والأولياء والقديسين. 

إن عقيدة «اخناتون» الذى يطلق عليه فى العالم الحديث اسم «رسول الإخاء العالمى» يؤمن بها 
رينتسب إليها كثير من الطوائف الدينية فى أمريكا وأوريا وبعض البلاد الآسيوية وتسمى جمعياتهم 
فی امریکا «روزکروشن» وفی وربا «روزن نکرانشی» يبلغ عدد أعضائھا فی آمریکا وحدها سپعه 
ملايين عضو لهم معابدهم وطلقوسهم الدينية المستمدة من (دبانة اخناتون) . ويعتبر الحج إلى أرض 
مصس القدسة من الشعائر الأساسية فى أركان عقيدتهم . وتشاهد مصر كل عام أفواجا منهم عند 
سفح الأهرام يطوفون حولها ويقومون بصلواتهم التقليدية ٠‏ حيث يعتبرون الأهرام المكان الذى هبعلت 
عنده رسالة السماء إلى «اخناتون» وينتقل كشي منهم لزيارة الأماكن المقدسة التي هاجر «اخناتون» 
إليها لنش دعوته ولا زالوا يرددون فى صلواتهم بعض أناشيده المعروفة فى تسبيح الإله الواحد. 


» أغناتون» 
تو حي «أخناتون» بين الذين والسياسه 


كان فى مقدور المصريين دائما أن يتقدموا نهو الوصول إلى المعرفه التامة بالىحدانية بها 
تصوروه من النظام الإدارى الخلقى العخليم الذى نزل به أول كتاب للتوحيد عرفته البشريه (كتاب 
أوزوريس) الذى رمن فيه للاله الخالق (بقرص الشمس) «رع» وقد تبادل الرسالة أكثر من رسول فى 
المصور الفرعونية حتى وصلت إلى «اخناتون» أاخر رسل الفراعنة حاملى (رسالة التوحيد). وقد 
زل إلى فلك النظام الشلقى الل وجال الفلسةة واتلÈهرت‏ الذين اتر اواك الخضر؛ 

لقد بقى (اله الشمس رع) رمز التوحيد بحكم 
مصر وحدها فتراه قى متون الأهرام يتف حارسا على 
العو تفه ت ات ا ف ااا 
رل و ت إل اتس الوه اة 
بوصفه (رب الأرباب) أى أن جميع الآلهة أو الأرباب 
والتى يعبر كل منها عن صفة واحدة (كالحق والقوة 
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والجمال والتناسل والحرب الخ) ضمها الإله الأرحد تحت 
سلطانه باعتبارها تعبر عن صفاته . قأصبحت الآلهة 
الصسرية جميعها من حيث أشكالها ووظائفها رحدة 
واحدة ولكنها مقصورة على مصر ولم تخرج عقيدة 
توحيد «رع» عن حدود مصر لتجعل من «رع» إلها عالميا 
واحدا. 

يداف تخار اناع شن اكرات اة 
الم عل ية تمن اللالت ف البااة اة 
والتى جعل السيادة المصرية تظلل رقعة واسعة من العالم 
تمتد إلى سواحل آسيا الصغرى وجزر مقدونيا امتدادا 
إلى البحر الأسود ومرتفعات نهر الفرات شمالا حتى 


الشلال الرابع لذهر النيل جنوبا. 
CAGE‏ 
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کان «تحتمس الثالش» أورل شخسية 
القديمة والاشتراك فى العلاقات العالمية التى كان لإله الشمس «رع» صلة وثيقة بها بأسماء مختلذة. 

کانت اقكار «اخناتون» حغید «تحوتمس» متشعبة کافکار والده «أمنهتب الثالٹ» فی التوصسل إلى 
إيجاد اتحاد سباسی عالمی يجمع بین مصر وجمیيع الممالك . کان بعتقد أن فى استطاعته رفع معبوده 
«اتون» فوق جميع الآلهة والمعبودات e‏ وأنه وحده الذى سیصل بالشعرب الي أعظم ما یتمناه الإنسان 

لم يترك «اخناتون» معه أحد فی اختيار اسم الله «اتون» وهی أحد أسماء «رع» اختار اسم 
والذی اتخذ شکله من خواص قرصس الشمس ومعناه (السيد أي سيد الكرن) فی الحضارات الآسيرية. 

قصد أخناتون أن (العقيدة الآتونية) تقرب الشعوب والأفراد بعضهم لبعض بدون تفرقه بين 
اصولهم والوانهم والسنتهم عندما يؤكد لهم أن إلههم هى الإله الواحد الذى لا شريك له وهى الذى 
يشرق بتورة على :الكرن كه ريشي إلى ذلك التسى القالى هن اجه اناشع اة 2 


«اتون» : أنت الواحد الأحد. خلقت الكرن ولم يكن بجوارك ءأخد تفضلا منك خلقث السماوات 
والأرض حسب رغبتك. خلقت جميع ما فى الأرض ما یعشی عل رجلیه او یزحف على بطنه أو 
ما یطیر. باجنحته أو ما يغوص فى الاء . 
أنت الذى خلقت البلاد الأجنببة والاقطار العاليه خلقت (سوريا وا 
واثيوبيا وأرض النبل - مصر) إنك نضع كل إنسان فى موضعه وتمده 
بحاجاته وکل إنسان له قوته وایامه معدودات . 
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أنت الذى خلقت الشعوب مختلفه الأجناس وفرقت بين لغاتهموالوانهم 
وطبائعهم. 

انت الذى خلقت النيل لحباه ابنائه وأنعشتهم بعذوبه مائة . 

انت الذى تسوق الإرزاق للبلاد النائية والقاصيه وتنزل الأمطار من أنهار 
السماء على جبالها ووديانها هامية فتنحدر المياه إلى الحقول والبلاد 
لتخصبها وترويها وتحبيهاء لقد GS‏ 
أشعتك وترى منها ملكوتك. 


. أنت وحدك الذى تشرق تحت كنه الشمس الحية المضيئة‎ ٠ 
. لقد خلقت الأرض لابنائك ومتى أشرقت عليها تشخص العيدون لجمالك‎ 


٦ 


انت العالم بأسرار الحياة تظهر بجمالك فى افق السماء 

انت البهى العظيم الذى تسطع أذوارك على وجه الأرض وتحيط أشعتك كل 

أقطارك التى خلقتها وملكتها بحبك مهما بعدت عنها فاشعتك مالئه الأرض 

کلها» 

ينسب المؤرخ «فرنرأكشناين» فى (ضمير الشعوب) إلى الملك «اخناتون» مسئولية ضياع 
الأمبراطورية الملصرية بمحاولة إدخال الدين فى السياسةء ووصفه بأنه أول الفراعنة المسالين والذى 
أظهر الميل إلى تأسيس دولة عالميه لا تستلزم أستخدام القوة لاخضاع الغير بل تتخذ الوسائل السلمية 
تدريجا حتى تبلغ الدولة بذاتها حد الكمال اللائق بها بين الشعوب. وقد قويلت تلك الفكرة بالمعارضه 
فى مصر وكان فى مقدمة المعارضين لها (كهنة آمون الأقوياء) الذين قادوا الثورة على سياسة 
«اخناتون» الدينية والاجتماعية وخاصة فيما يختص بعلاقة مصر بالبلاد الأجنبية. ومات «اخناتون» 
حديث السن ولم يخلفه فى الحكم من يمكنه ملء الفراغ الذى تركه من إخواته الصغار وأقربائه ولم 
e‏ 
علمت بهذا الانقلاب الداخلى فى البلاد الحكومات الأجنبية التى كانت تسيطر عليها مصر 

فانتهزت الفرصة للتخلص من سلطة الفراعنة وفى مقدمتها (سوری))ا ثم تبعها کل من بلاد (ميتانى 
وشواطىء البحر الأبيض) ويمكن القول بأن الأسرة الثامنة عشرة لم ينته حكمها حتى بزوال سيادتها 
على البلاد الأجنبية التي كان يحتفظ بحدودها «تحتمس الثالث». 

ما أكثر تعدد أعمالك وهى على الناس خافىة 

يأيها الإله الأوحد .. الذى لا يبوجد بجانبه شأن لأحد 

خلقت الأإرض حسب مشيئتك وطوع رغبتك 

عندما كنت وحیدا ولا شىء غريك 

ما یمشی على رجلبه وما بزحف على بطنه 

وصا يطير باجنحته وما يغخوص فى الماء خلقت لكل واحد منهم مكانه 

وقوته ورزقه وأدامه المعدودات 


خلقت الوديان والجبال والبحار والأنهار 
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خلقت أرض (مصر وسوریا وكوش) وکل الشعوب 

اختلفت السنتهم فى الكلام وجلودهم فى الالوان 

خلقتهم طبقات ووضعت کلا فی موضعه الذی اردته له 

صنعت السماء الحالية وزينتها بالنجوم لتشرق فيها ماثلا فى وحداديتك 
وعندما تظهر فى صورتك اتون الحى تشرق ثم تزدهر ثم تبتعد فيخيم 
الظلام وكل عبن تراك ماثلا أمامها فى وجودك وغيايك 

لأنك الواحد الأحد 

وليس بجانبك شان لأحد 

أنك فوق الكون كله » لتسع الكون كله 

ما أعظم أعمالك بارب 

فالأرض ملأى بصنذيعك وغناك 


لأنك صنعت كل ما فى الوجود نحكمة وصنحته لحكمة 


انت يامن تشرق بجمالك فى آفاق السماء ' 


۸ 


انت الواحد الحى الذى وجدت منذ الأزل. 

أيها الجميل القوى الرائع العلى فوق الأرض. 

هذه أشعتك تغمر الأرض فتحدط دما خلقت جميعا. 
تعالدت فامتد نورك على الأرض . 

أيها الظاهر الباطن. 

أيها الواحد الأحد الذى لا إله غيره. ''“ 

أيها المشرق البهى البعيد القريب. 


لك الحلق من ناس وحيوان ودابة. 
أعطیت کلا مکانه وقدرت له رزقه. 
خالق الأجنة فى الأرحام. 

وخالق النطفة فى أصلاب الرجال. 
مطعم الجنين فى بطن أمه وذافخ الحياة فى أديمه. 
بارئ ملابين الخلق من نذفسك. 

مبدع کل شیء یا واحد یا أحد. 

ما أكثر تحدد أعمالك. 

إنذها على الناس خافية. 

يا أيها الإله الواحد. 

الذى لا يوجد بجانبه إله آخر. 

لقد خلقت الأرض حسب رغبتك. 

وحبنما کنت وحیدا لا شىء غيرك. 

خلقت الناس وجميع الماشية والخزلان. 

وجمیع من على الأرض مما بمشى على رجلبه. 
وما فى الاعالى مما يطير باجنحته. 


® وجه اخناتون الذی احتفغلت به نقوش الاحجار 


بين انقاض مدينة العمارنة 


۹۹ 
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«أخناتون» 


[ومزأمیر دواوص] 


الحزامير أناشدد وتسابيح حملتها كتب التوراة 
إلى العبرانيين لتصيح عنصرا من عناصر العحقيدة » 
وتصسور رکنا من شسائرها خصت دها النبى داود 


الدى كان برددها يحمال الصوت الذى وهبه إليه 
الآله» فشسبها مؤرخو الاأديان إلى النبى داود الذى 
ارتبطت باسمه على مر الأجيال خاصة وأنه لم يرد 
لها ذكر بالنسبة من سبقه من آنبياء بنى إسرائيل. 
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® كان مصدر المزامير موضع شك عند كثير من مؤرخى العقيدة وكتاب الحضارات» حيث نسب 
البعض مصسدرها إلى كتب التوراة نفسها وذلك لأسلوب کتابتها بالشعر الغنائی الذى اشتهر به 
لرن الما ي ا اة و ا6 ا ف ا وا 9 اة و 
ما نقلته جميع الأديان التى خرجت من مصر لتصاحب الموسيقى طقوس العبادة فى دور العبادة 
المسيحية واليهودية » لقد تميز (عصر اخناتون) بصفة خاصة بالأناشيد والتسابيح المنظومة بالشعر 
الغنائي المرتل » كما تحوى (المزامير) كثيرا لمخطوط بردية «جولو نشيف» التى وصفت بأنها الحلقة 
المفقودة التى تربط ا(لتسابيح بالمزامير). 

أثمرت الحملة العالمية فى بدايتها على النص الفرعونى (للمزموررقم )٠١٤‏ من مزامير دواد 
ضمن مجموعة برديات (حفريات تل العمارنة) ويعض المقطوعات من (المزامير )٠١١ ٠ ٠١‏ ضمن برديات 
EEE E GS SEN E‏ | ا ل ف و 
اأكتشفت أصولها المصرية ما يزيد على عشر برديات جديدة موزعة على كل من متاحف اللوفر وتورين 
وپرلین. 

يكشف المؤرخ والعالم المصرى الكبير سليم حسن فى أبحاثه الخاصة بالأدب المصرى القديم أن . 
(مقدمة المزامير العبرانية) لا تختلف صيغة نصرصها عن (النشيد الکبيں) الذى يبدا به «اخناتون» 
نانفك اة 

لم يغفل معظم دارسى «اخناتون» عن هذا التماثل الواضسح بين كثير من أجزاء النشيد المصرى 
الذى قاله «اخناتون» فى تسبيح إلهه الأوحد «اتون». 

فالنشيد المصرى يسبق مجىء أشعيا بسبعة قرون كاملةء الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا 
للشك أن (العبرانيين) قد أخذوا من (النشيد المصرى) كثيرا من أفكارهم فى التوحيد: 


سؤال يفذرض نفسه متی؟ وکیف انتقلت الأناشيد من «اخناتون» 4 إلى «النبى دأود؟». 


«طأوڪ والہزامير» 
النبى داود (فی التوراة وکتاب صمویل واللوك) نادی صمویل عام 1.40 قم «شاؤول» ليکرن 
أول ملك لإسرائيل. وصف بأنه كان فارسا يحب الحرب واللذات وابتعد عن الدين والعقيدة فذزلت عليه 
لعنة الإله ليختم حياته بيده. ولم يخلفه ابنه «يوناثان» بل تولى الحكم «داود» الذى كان أول من أنشا 


o 


وکان محاریا انتصر على البلاد المحيطة به وجمع بين محاسن البشر ومساوئه وتزوج من «بيت 
شسییبا » زوجة قائده «أوريا» الذى ارسله إلى الحسرب للاستيلاء على زوجته التى اغراه جمالها 
ومحاسنها عملا بقولهم كل ما تمتلكه وتضسع عليه يدك فهو ملك لك. 

وتصف قصص الانبياء «للنيسابورى» (مزامير داود) بقولها: أنعم الإله على «داود» بالصوت 
الطيب ونعمة الترجيع والالحان ولم يعط أحدا من خلقه مثل صوته فكان يقرأ (المزامير) بستين لحنا 
حتی اذا غنی تستمع إليه الإنس والجن وتقف له الوحوش وتظله الطيور وتسكن الريح ويقف خرير 
المياه فى النهر وكانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وما صنعت المزامير والبرابط والصنوج إلا على صوته. 

قال الله تعالی فی «سبا والأنبیاء»: «وقد آتینا داود فضلا متا یا جبال أوبی معه والطین والنا له 
لخن 

«وسخرتا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين». 

ويقول كتاب (الأنبياء)» عندما عصى «داود» الإله وارتكب الخطيئة نقصت نعمته وفقدت تاأثيرها 
علی ما حوله وعلی من یسمعه وغیرت صوته وحاله فتوقف عن تردید (المزامیں). 

أما الخطيئة التى ارتكبها هى عندما أخرجه الشيطان من محرابه أثناء صلاته ويغريه ليتبعه إلى 
لحديقة ليطلعه على كنز مدفون فما زال یتبعه حتی شرف على امرأة تغتسل فى بحيرة القصر. 
فأعجبه حسنها وخلقها فلما رأت ظله على الأرض جللت جسدها بشعرها فزاده ذلك إعجابا بهاء ولا 
سال عنها قیل له إنها زوجة «اوريا» قائد جيشه فعمل على إرساله فى مهمة حربية فى مكان بعيد إذا 
بلغه قتل ولن یرجع. فخطبها «داود» لنفسه وتزی‌جها. وکان «لداود» عندما تزوجها تسع وتسعون امرأة 
وزیجة. 

ودخل عليه جبریل فی محرابه وهو یتغنی (بالمزامیر) وقال له کیف تتغنی (بالزامیں) وخطیئتك 
قائمة «فأوریا» لم يمت فی الحرب بل مات کمدا عندما تزوجت زوجته وهی فى عصمته» فأمن الإله 
بحرمانك من نعمة الصوت الذى نرتل به المزامير ونعمة الفن التى تعزف بها اصابعك على القيثار. 


[أخناتون والتسابيح] 
لم يكن «اخناتون» فيلسوقًا متعبدا فقط كما وصفه المؤرخون بل كان حكيما وأدبيا وفنانا 
وموسيقيا محبا للنحت والتصوير الذى أوحى للفنانين بتجسيد الطبيعة الحية فى فثون النحت 
والتصوير والتعبير بالالوان المستوحاة من الطبيعة. 


or 


وقد ورث «اخناتون» فلسفة الفن عن أبيه «امنحتب الثالث». كان «اخناتون» محبا للمىسيقى 
والرقص فقام بتطويرهما والخروج بهما من المعبد إلى مسرح الحياة العامة وانتقل بالتمثيل من تمثيل 
الأساطين الدينية فى المعابد وفى أا ا إلى تمثيل طبيعة الحياة فى الأعياد والمناسبات 
الاجتماعية. خرج بالفنون بأنواعها من القيود الدينية إلى التحرر الاجتماعى فوضع مبداأ «الفن الحر» 
فى جميم فنون الحياة ابتداء من التصوير والزخرفة والأزياء والادوات المنزلية والأثاث امتدادا إلى 
التعبير عن متون الحقيدة وتشاريع السماء التى برزت كمقطوعات أدبية وفنية على شكل تسابيح 
منظلىمة بالشعر ومصحوية بالنغم والمىسيقى. 

يقول المؤرخ «برستد» فى «فجر الضمي» أعلن «اخناتون» أنه رسول الإله الواحد إلى الناس 
كافة ليظهرهم على جماله ويشعرون بقوة خالقهم وسلطانه. جاء لينقل للناس جمال كلام الإله وتعاليمه 
التى ننطق بها التسابيح الشعرية المنظومة التى تصابحها أنغام اموسيقى.. لغة السماء. يقول المؤرخ 
«ايرمان» «كذوز الحضسارة» ان شخ صية «اخناتون» كانت مئلثة القوى» فقد ورث فلسفة الفن عن 
أبيه «اأمتحتب الثالث». والمقيدة عن أمه الاكة «تى» العخليمة» والشجاعة عن جده «تحتمس 
الخالث». 

فجمعت شخصيته الحساسة الحالة بين القوة والاحترام الكافيين لأن يقف أمام أقوى نفوذ فى 
البلاد فى ذلك الرقت وهو (نفوذ كهنة آمون). فهو أول حاكم عرفه التاريخ يقرم بثورة دينية واجتماعية 
وفنية بعد أن تمكن من تحقيق فكرته فى الدعوة لعقيدته وتحدى (كهنة آمون). فينقل مقر الحكم من 
(طيبة) معقل (عبادة أمرن) إلى عاصمة جديدة للعقيدة والحكم اطلق عليها اسم (اخت اتون) أى «افق 
الاله». 


وقد اختار لمدينته الجديدة مرقعا استراتیجيا بین كل من أون (هیلیوپوليس) (وطيبة) مركزى 
عبادة كل من «رع» و«أمون» وجعل ذلك الموقع الجديد مقراً للحكم. 

لمكن الان الذن القدها شتاو قاهرا جلى احا غق الت جف با ان بل ق 
تخطت حركة الانقلاب إلى انقلاب أعظم فى الفن المصرى وطرائقهء الذى كان جزء! من مهاجه والذى 
امتد إلى التصوير الادبى للعقيدة بالتعبير عذها بالشعر المنظوم والأناشيد والتسابیح التى ترتل فى 
اه و ا ا ی ی ا 
لیتغنی بها «داود» فی (مزامیره). 


of 


بعد (سقوط ثورة اخناتون) لم يترك أعداؤه حجرا واحدا لم يقلبوه لإزالة کل شىء باق يدل على 
مدة حكمه الممقوت عندهم فاتلفوا بطبيعة الحال (مخطرطات اخناتون) وكل ما يختص بكتاب عقيدته 
وما ارتبط بها من شرائع وتعاليم سماوية عبرت عنها (إناشيده وتسابيحه المعروفة) التى لا تدخل تحت 
حصر رما وسل منھا إلینا من نصسرھں ما کان یزین بها آشراف رجاله جدران مقابرهم أو بقايا 
بعض (البرديات ولفائغها) التى وجدت ضمن موميات عض مقاب مدينته المقدسة. 

مازال باطن أرض مص ر يلفظ من أن لآخر بعض تلك (البرديات) التى تلقى ضوء! على العلاقة 
بين (اسفار التوراة وه.زامير. داود»ء وعقيدة اخناتون المصرية.) وهى ما حدى بكثير من المؤرخين 
والباحثين فى محاولة ترجمة الكثير من (البرديات والنقرش) التى كشغتها (حفريات تل الحمارنة) 
NEE SE E SNA)‏ 
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(مزمور من مزامير داود) المدونة باللغة المصسرية القديمة والخط الهيروغليفى والتى سبقت (عزامير‎ 
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«أخناتون ومواسه» .. [والمزامير] 
تددا علاقة «اخذاتون بموېىسی» كما وصفتها کتب الحقيدة وقصسصس الأنبياء بزوأاج «دویسگ» عليه 
السلام واسمه المصسرى (یويا) من « اسشات» ابنة «قوتیفقارع» کبیر كهنة (معبد اون) معقل عقدة 
التوحيد واسمها المصرى (تويا) فانجب منها ابنته الجميلة طای (تی) التی تربت فى قصر «تحتمس 
دسب المررخرن إلى المكة (تی) مسئولية النزاع والنفرر الذى قام بين (كهنة معبد امون) والأسرة 
الالكة خاصة رانها كانت تتتم إلى عقدة إل الشميس «رغ» الى يرعاها (معبد آون) الذى تربك فيه 
ویرأسه جدها «فوتیفا رع“ لذا فانها أرسلت «اخناترن» منذ طفقولته للالتحاق (بمعید اون) بعیدا عن 
کهنة (معبد آمون بطيبة) وفی (معبد آمون بهیلیوبولیس) تشبع بعقيدة (تی‌حید رع) التی کان يؤمن بها 


حده «ألذ Km‏ 
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a AEN ONE SEA dog EE EES 
کک کی کا و کے انیم فا ر اوک و(‎ 
واخذ بنت «لاوی» (اخی يوسف) فحبلت وولدت اہنا وهذا الابن هو (کلیم الله موسی) وییت لارى هم‎ 
احفاد «يىسف» (سفر الخروج اصحاح ۲ نصا).‎ 

يقول العالم «فروید» عن کتابه «الیهود فی مصر» إن «موس»ی قد تلقى علومه فى (معبد اون) 
الذى تخرج منه «اخناتون» وأنه كان يؤمن بعقيدة التوحيد التى نادى بها «اخناتون» وحاربها 
الملصريون ارضاء لكهنة (معبد آمون). وكان «موسى» ينشر سرا عقيدة التوحيد بين طوائف اليهود 
بعد أن انحرف عنها المصريون بعد ثورة (كهنة امون) عليها. 

كان اليهود يرتلون (تسابيع اخناتون) فى معاہدهم ويتغنون (باناشيده) بمصاحبة المىسيقى فى 
A AS E ES‏ ا ا ا ا a‏ 
القدس) لتصبح من شعائر الدين التى يرتلها اليهود فى معابدهم والعلقوس التى يمارسونها 
بمصاحبة المىسيفى التى نقلوها عن المعابد المصرية ومازالت تمارس وتتردد إلى اليوم فى انحاء 
الال ال ك الها و اة وا رای فا وا ااا دة 
القدس) التى نزلوا بها وتوالى ظهور الانبياء على ارضها تعلق بها النبى داود الذى اشتهر بجمال 
صوته واتقان عزفه على «القيثار» احد الآلات المىسيقية الغرعونية المعروفة التى نقلها اليهود من مصر؛ 
وان کی ی کو ن اا رات د ا ا 
ESE E‏ 1 
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فسحة من الزمن.‎ 

يصف كتاب الانبياء مزامير داود بأنها نزلت بالعبرانية في مائة وخمسين عامودا. خمسون منها 
فی ذکر الله وایات خلقه وخمسون منها فی ذکر الله وایات خلقه وخمسون في التسابیح بحمده 
وخصائص نعمه وخمسون منها فى الحكم والمواعظ وهو ما يتفق إلي حد بعيد فى نصوصها وتتابعها 
مع اناشيد اخناتون وٹسابيحه. 

فمطلع مزامير داود يتشابه مع فاتحة «النشيد الكبير» الذى بدا به اخناتون تسابيحه في مناجاة 
الاله الخالق الذى لا شريك لهء والذى رمز له (بقرص الشمس) «اتون» (القوى الخفية التى تهب الحياة 
والحركة) وصورها (بقرص الشمس) الذى تمتد أذرعه وأياديه حاملة هبات العطاء الإلهى ومنحه مع 
مفتاح الحياة إلى البشر. 


۵٦ 


يبدأ (النشيد الكبير) أو (فاتحة تسابيح) اخناتون بقوله: 

أنت الإله الأحد الذى وجد منذ الأزل أنت آية الحياة وموهب الحباة ولا 
حياة إلابك. 

أيها المشرق البهى القريب البعيد. 

يامن يشرق بجماله فى آفاق السماء تعاليت فامتد نورك ليضىء الكون 
کله. 

أنت تدرك آخر الأرض درغم ارتفاعك عنها لا تكاد تقذف باشعتك حتى 
يتمزق رداء الليل. 

فإذا الأرض تتهلل وإذا الناس أىقاظ. 

لانك بعثتهم وكل ما حولهم من رقاد. 

وتتحرك الخلائق من كل دابة. وإذا الماشية ترتع كيف تشاء لأنك أضات لها 
الكون. 

ونشرت أشعتك التى تجبط يكل ما خلقت. 

فإذا بنورك ينضر ما فى الأرض من نبات وشجر. 

وتخادن الطبر اوكازها لحضرب با جنحةها مسبجة بحمدك: 

والأسماك تسبح فغى الماء تحت ذور طلعتك 


وينفذ نورك إلى أعماق الماء لبهب الحياة لما بها من كائنات. 


وتمتد تسابيع (النشيد الكبير) لتغطى عدة برديات متفرقة ولويجات الاوستراكا والنقوش 
الزخرفية التى تزين بعض (مقابر العمارنة) وبقايا احجار (معابد ابيدوس) (واخميم) والتى تحتل 
مكانها حاليا فى معظم المتاحف العالمية. 


من بین اناشيد الخلق التى انتقلت بغير تبديل من (تسابیج اخناتون) إلى 
(مزامیر داود:). 
يا بارئ الفرخ فى البيضة تعطيه النفس. 
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لبحفظه حيا فى وسملها ويتحرك فدها بامرك. 

وقدرت له مبقاتا لیخرج مذها. 

واویکرج هدوا لا فی ماده 

فترزقه القوة على کسرها فیمشی ساعیا على قدمیه. 

ليخرج إلى الدديا. 

دامن خلقت الحداة من الحماد فأاخرحت الفرخ من البيضة. 

يا مبدع الأجنة فى الأرحام. 

وخالق النحلفة فى أصلاب الرجال. 

با مطعم الجنان فی بطن امه مهدا ایاه حتی لا دبکی. 

ونافخا الحباة من أنفاسك فى اديمه. 

فإاذا ما خرج إلى الحباة فتحت له فمه وحركت لسانه. 

ووهبته الحواس لبحس بوجوده ووجودك. ) 

با خالق الحياة من المحاء ومن الماء اخرجت بيضة الكائن الحى. 
خلقت فى الماء ومن الماء ما يسبح ويبغوص. 

ومن الماء ما مشي ودحلير. 

ومن الماء ما يخرج إلى الإرض ليرحف على بحلنه أو يسدر على اقدامه. 


ومن الماء بعثت الحياة فى الأرض بما يسقط منه من السماء أو يخرج من 
الأرض أو يساب على سطهها أو يحيط بأركانها. 

كان الفضل لاكتشاف العلاقه بين (أناشيد اخناتون وتسابيحه ومزامير داود) للعالم الأثرى 

الشهير «جولونشف» فى أوائل القرن الحالى عندما كان يقوم بترجمة بعض البرديات الفرءونية التى 

يحتفظ بها (متحف بتروجراد) ۔حيث فوجئ عند قيامه بترجمة إحدى البرديات التى حصل عليها 

التحف من (حفريات مقابر العمارنة) والمدونة بالخطين (الهيروغليفى والهيراطيقى). ويمقارنتها 


o۸ 


بنصوص (مزامير داود) التى كان يحتفظ بها فى مكتبته الخاصة فوجئ بأنها صورة طبق الأصل من 
ناحية اللهجة والنص والأسلوب الشعرى من (المزمور الثام)ن من مزامير داود. 
كان لإعلان ذلك الاكتشاف المثير الحافز الفت أنظار علماء الآثار فى مخثلف المشاحف العالمية 


فيعلن المتحف البریطانی اکتشاف (نص فرغونی للمزمور )٠۰٤‏ ضمن برديات «بريس» 
الملشهورة ثم تتوالى الاكتشافات التى تعلنها كل من متاحف (اللوفر وتورين) ليصل عدد المزامير التى 
تمكنوا من اثباتها أكثر من عشرين بردية. 

عند ذكر (المزامير) لا يمكننا أن ننكر فضل العالم الأثرى المصرى الكبير «سليم حسن» والبحوث 
التى قام بها والخاصة (بعقيدة اخناتون) وعلاقة كل من (التوراة والمزامير) بها وترجمات البرديات 
التى أعلنها (متحف برلين عام )۱۹٠١‏ وكان له الفضل فى اكتشاف بعض صفحات من التوراة لا يقبل 
الشك فى اتفاق نصوصها وصيغتها مع (وثائق عقيدة اخناتون). ومازال كثيس من علماء الآثار 
والباحثين يوالون البحث والتنقيب بين برديات المتاحف التى لم تترجم بعد أو ضمن حفريات الآثار 
خاصة فى المناطق التى كانت تهتم (بعقيدة اخناتون) وتمارس شعائرها وفى مقدمتها (منطقة اخميم 
وابيدوس) التى أقيم «لاخناتون» بها أكثر من معبد ومزار ما زالت بعثات الآثار المصرية والأجنبية تعثر 
على العديد من أحجار تلك المعابد والمنشآت التى خربها (كهنة آمون) فى ثورتهم المعروفة ضد (عقيدة 
اخناتون). 

من آخر الاكتشفات ما قام به علماء مصر عام ۱۹۸١‏ فى منطقة (المضل ببنى سويف) عندما 
اكتشفوا مخطوطا كاملا (للمزامير) وجد على شكل كتلة متماسكة تتكون صفحاتها من الرق. عثر 
عليها الأثرى «إبراهيم جاد» والمخطوط مكتوب (باللغة البهنسية المصرية القديمة) التى يطلق عليها 
لهجة مصر الىسطى والتى يدخل بها كثير من (الكلمات اليونانية). ويعتبر ذلك المخطوط أقرب 
(للمزامير) من الاصل. وقد وجد المخطوط تحت رأس أحد الموميات وهي ما يعد استمرارية لبعض 
العادات المصرية القديمة حيث كانوا يضعون «كتاب الموتى» تحت رأس المومياء ويرالى باحثو 
الصريات فك رموز المخطوط والذى سيكون فصل الخطاب فى حقيقة العلاقة بين (تسابيع اخناتون 


ومزامیر داود). 
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۵ التبی داود (فی التوراه وكتاب صموئيل واللوك) 


A 


لم خفل معضلم دارسی «اخناتون» عن هذا التماٹل 
الواضح بين كشير من اجزاء (النشيد المصرى) الذى 
قاله «اخناتون» فی تسبیح الهه الاوحد «آتون» وان 
(المزمور )٠١١‏ من (مزامير التوراة). 


إن (النشيد المصرى) يسبق مجىء «اشعيء 
۷۰۰ عام كاملة الأمر الذى بؤكد يما لا يدغ مجالا 
الشك أن (العبرانيين) قد اخذوا عن (النشيد المصرى) 
كثيرا من أفكارهم فى التوحيد. ) 


AM 
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من النشيد المطرو ك 
واذا ما غربت فى الأفق الغربى 
خيم على الأرض غلام كالموت 
ونام الناس فى مضاجعهم 
وعصبوا رعوسهم 
وتخرج الأسود من عريدها 
وتزحف الافاعی کی تلدغ 
وولف الام کل شىء 
ويسكن الحالم لان الذى خلقه قد ذهب لبستريح 
فاذا ما أسفر الصبح حن تبزغ فى الافق 
تدفع أمامك الظلام 
وتهض ابوت 
فاذا مصر العليا والسفلى فى عيد 
الفه واستيقظ كل من عليهما ووقفوا على أقدامهم . حن رفعتهم 
أنت الذى أيقظتهم 
وجعلتهم يخسلون أجسادهم ‏ | 

[ من المزمور ے٠‏ '] 


الشمس عرفت غرويها تجعل ظلمه 


'فیکون لیل فيه تدب جمیع وحوشس 


في الغاب . تزأر الأشبال للأفتراس 
والتماس طعامها . وتشرق الشمس 
فتنحاز فی ماویها تتربص 

يخرج الانسان إلى عمله وإلى خدمته 
حتى المساء 

ما أعظم أعمالك دارب - لقد صنحت 
جميعها يالحكمة فامتلأت الأرض 


aS «ألنب‎ 


[فه التوراه وكتاب «صمويل» والملوك] 


نادی «صموئیل» عام ٠۰۲١‏ ق.م «شاؤول» ليكون أول ملك لإسرائیل وصف بانه کان 
فارسا يحب الحرب والملذات وابتعد عن الدين والحقيدة فذزلت عليه لعنه الآله فختم 
حباته بيده . ولم بخلفه ابنه «یوناتان» بل تولی الحكم «داود» الذى كان أول من أنشا 
(مدينة القدس) كان محبا للنساء ويرقص عاريا ويعحزف القيثار ويغنى (المزامير) التى 
نسہت إليه. 

وكان محاربا انتصر على البلاد المحيطة به وجمع بين محاسن البشر ومساوئه 
وتزوج من (بیت شیبا). 

زوجة قائده «اوريا» الذى أرسله للحرب للاستيلاء على زوجته التى أغراه محاسنها 
و غالا 2 کل ها قله و تصن علب بد فهو مل ا 

قتل ابنه «ابسالوم» عندما عارضه لزواجه من زوجة قائده «آوریا» - ویکی علی قبره 
طالبا العفو. 
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ماذا قال «اخناتون» فی اناشیده وماذا قال نبی الله «داود» فی (مزامیره)؟ 
٥‏ قول «اخناتون»: 

وعندما تغرب فى الأفق الخربى 

وتظلم الأرض كالموت 

ویخرج کل اسد من عرینه 

وکل ما يزحف ویلدغ 

وعندما يطلح النهار وتشرق فى الأفق .. تسوق الظلمة بحيدا 

بستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم 

جميع من فى الكون يعملون أعمالهم 

ما أكثر أعمالك 

انها تخفى عن نظر الانسان 

انها الآله الأوحد الذى لا مثيل له 

لقد خلقت الأرض حسب مشيئتك 

د ولکن ماذا بقول نبی الله «داود» بعد ان ذهب اخذاتون من الدنيا بنحو 
٠١‏ سنة على الاقل ؟ 

يقول (المزمور )٠٠١‏ بالحرق : 

فيه يدب کل حیوان وعر 

الأشبال تزمجر لتخطف 

تشرق الشمس فتجتمع وفى ماويها تربض 
الإنسان يخرج إلى عمله 

وإلی شغله فی الحساء 

ما اعظم اعمالك يارب 


كلها بحكمة صنعت 

ماآنة الأرض من غناك 

ت ویقول «اخناتون» مناجیا ریه : 

والسفن تقلع فى النهر صاعدة أو منحدرة فيه على السواء 

وكل فج مفتوح لأنك أشرقت 

والسمك بتيه فى النهر أمامك 

وأشعتك تنفذ إلى وسط البحر الأخضر العظيم 

د وقول «نبی الله داود» عله السلام فی (المزامیں ۱۰٤‏ و ۱۲١‏ و )١۱١١‏ : 
هذا البحر الكبير الواسع الأطراف 

هناك تحرکات بلا عدد . 

صغار حیوان مع کبار . 

هناك تجرى السفن 

هذا خلقته لیلحب فيه 

د هذا الرجل هو «اخناتون» نفسه فرعون مصر اول من عرف اللّه من بنى 
البشر وأول من نطق الشهادة 

العيون منه نهر من الدموع .. والقلب وجل والنفس خاشعة والشفاه منه 
بالکلمات تتدفق : 

انت با من تشرق بجمالك فى آفاق السماء . 

أنت الواحد الحى الذى وجدت منذ الأزل. 

ايها الجميل القوى الرائع العلى فوق الأرض. 

هذه اشعتك تغمر الأرض فتحدط بما خلقت جميعا . 

تعاليت فامتد نورك على الأرض 

ايها الظاهر الباطن 

أيها الواحد الأحد الذى لا إله غيره. 
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أيها الشرق البهى البعيد القريب 
لك الخلق من ناس وحيوان ودابة 
اعطیت کلا مکانه وقدرت له رزقه 
خالق الأجنة فى الأرحام 

وخالق النطفة فى أصلاب الرجال 
مطعم الجنين فى بطن أمه وذافخ الحباة فى آديمه بارئ ملايين الخلق من 
مہدع کل شیء یا واحد یا أحد 
ما أكثر تعدد أعمالك 

انها على الناس خافية 

يا أبها الإله الواحد 

الذى لا يوجد بجانبه إله آخر 
لقد خلقت الأرض حسب رغدتك 


ویصحی (قرص الشمس) وینفض عنه نعاس لیل بطوله .. مرسلا أول شعاع له على وچه الفرعون 
العابد المتحبد وزىجته الجميلة المؤمنة. وینحنی الاثنان فى خشوع وشفاهما لا تكفان عن ترديد آيات 


من أناشيدهما الدينية . 
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الأرض زاهية حينما تشرق فى الأفق 

وعندما تضىء بالنهار فإنك تقصى الظلمة إلى بحيد 

وحیدما ترسل أشحتك تصدر مصر قی عید 

والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم عند إيقاظك لهم 

وبحد غسلهم لأجسامهم يلبسون ثيابهم ثم يرفعون اذرعتهم تعبيرا 


ثم بعد ذلك يقومون إلى اعمالهم فى كل العالم 
ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا (ابنك ورسولك) «اخناتون» 


لقد جعلت بمقاصدك وبعظمتك وبقوتك یا واحد يا أحد 
وحينما كنت وحيدا لا شىء غيرك 
خلقت الناس وجميع الحاشدة 
وجميع من على الأرض مما يمشى على رجلده 
وما فى الأعالى مما يطير باجنحته 
هذا الرجل هو اخناتون نفسه فرعون مصر أول من عرف الله من بنى البشر وأول من نطق 
بالشهادة. 
العيون منه نهر من الدموع .. والقلب وجل والنقس خاشعة والشفاه منه بالكلمات تتدفق : 
أنت يا من تشرق بجمالك فى آفاق السماء 
أنت الواحد الذى وجدت منذ الأزل 
أيها الجميل القوى الرائع اعلى فوق الأرض 
هذه أشعتك تغمر الأرض فتحبط بما خلقت جميعا 
تعاليت فامتد نورك على الأرض 
أيها الظاهر الياطن 
اها الواحد الأحد الذى لا اله غيره 
أيها المشرق البهى البعيد القريب 
لك الخلق من ناس وحيوان ودابة اعطیت کلا مکانه وقدرت له رزقه 
خالق الأجنة فى الإرحام 
وخالق النطفة فى اصلاب الرجال 
مطعم الجنين فى بطن أمه ونافخ الحياة فى أديمه بارئ ملايين الخلق من 
مبدع کل شیء یا واحد یا أحد 
ما اكش تعدں أعمالك 
إنها على الناس خافية 
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بأيها الإله الواحد 

الذى لايوجد بجاذبه إله آشر 

لقد خلقت الأرض حسب رغبتك 

وحينما كذت وحددا لا شىء غيرك 

خلقت الناس وجميع الماشية والغزلان 

وجميع من على الأرض مما يمشى على رجليه 

وما فى الأعالى مما يطير بأجنحته 

وحينما ترسل أشحتك تصدر مصر فى عيد 

والناس بستيقظون ويقفون على أقدامهم عددإيقاظك لهم 


وبعد غسلهم لأجسامهم يلبسون ثيابهم ثم يرفعون اذرعتهم تعبيرا 
لطلحتك 

ثم بعد ذلك يقومون إلى أعمالهم فى كل العالم 

ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا (ابنك ورسولك) «اخناتون» 
DS‏ واحد پا أحد 
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[مزامير] النی « کاوط» 


ی ا ا اش ال ع الى ای م ف ی مو و اة 
وة ااي الم ن اليك :: إلى ها فل ٠‏ فر تة ران اة غرها 3 س اة ي 
مر رغث لايو عى توما ادن فال الف ر لر و في أ اة 

كاقت اأضابفة وحتعا وراه هذا الكشف الذى رصنفة الدكتون سجوت جبرة مدير عام القحت 
القبطى بأنه أهم كشف أثرى قبطى فى النصف الثانى من القرن الحشرين .. وأهم كشف للمخطوطات 
بعد مجموعة وثائق نجع حمادى 

ترجع أهمية هذا المخطوط إلى آنه أول نص من التوراة «باللهجة البهنساوية» .. نسبة إلى منطقة 
(البي :وى لب عة م التعرف اها تدا ازاك فى فون الك الوط اغد 
فى التعرف على خصائص هذه اللهجة » وإرشاد العلماء إلى معرفة الامتداد الجغرافى والإقليمى .. 

قم الط رطفن ١‏ فة وحم الحدعهة 0 ستتميةرا + وهی توب بط اليد 
E‏ 

وطوال سبع سنوات وعمليات ترميم الخطوط وتسجيله وتصويره ودراسته وترجمته مستمرة. 

كانت الضحوبة الكبرى التى واجهت عمليات الترميم هى التصاق الصفحات ١‏ ومند نقل 
الخطوط إلى مركز الصيانة وضعوه فى «حضانة» لضبط درجات الرطوية والحرارة عند حدود معيذة 
.. ویدات عملیات العلاج الفوری لايقاف أى تدهور محتمل.. ولمدة ٦‏ أشهر أجريت عديد من العلميات 
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الكيميائية قبل تحريك أول ورقة فى المخطوط .. ويعدها أمكن فتع الصفحة الأولى .. ثم توالت بعد ذلك 
عملية فتح وفك الصفحات فخرج بعضها فى صورة ملازم » والبعض الآخر فى صورة أوراق منفصلة 
.. ولوحظ أن طريقة جمع ملازم الخطوط مع بعضها كانت باستعمال الخيوط الجادية وأعواد رفيعة 
من لحاء الأشجار.. وبرغم التأكل الذى حدث لأطراف الصفحات فى الجزء الأول من المخطوط فإن 
معظم الكتابات کانتٹ واضحة. 

أما الصعويات التى واجهت الباحث الدارس المترجم المخطوط وهو الدكتور «جودت جبرة» 
فكانت أشد.. ذلك لان (اللهجة البهنساوية) - كما يقول - لم تدرس بعد دراسة وافية.. لأنه ليس هناك 
سوى مخطوطين اثنين كتبا بهذه اللهجة.. أحدهما فى (مكتبة مورجان) بنيويورك والثانية فى مجموعة 
خاصة فى جامعة برنستون وهى التى تعرف (بمجموعة شيدی).. 

وصعوية أخرى وهى أن المخطوط مكتوب بحروف دون وجود فواصل بين الكلمات؛ رمسهمة 
الباحث هى أن يحول هذه الحروف إلى كلمات. 
الخالق فى كل الظروف.. سواء أكانت هناك كوارث أي مصاعب أي امراض.. بالإضافة إلى أن 
(المزامير) كانت تنشد ابتهالاً للخالق.. وكان من شروط الرهينة فى الأديرة أن يحفظ الراهب جرزْءً من 
(المزامیں). 

والعثور على (_خطوط المزامير) فى مقبرةء وتحت رأس طلفلة هى أمر له أهميته ودلالته.. فهو 
يوضع مدى أهمية (المزامير) بالنسبة للأقباط فى القرن الخامس.. اما دلالته فهى تعنى استمرارية 
بعض العادات الفرعونية عندما كانوا يضعون مع «المومياء» (كتاب الموتى). 

وواضح أن الدكتور «بكر» رئيس هيئة الآثار قد وجد فى المؤتمر السياحى العالمى الذى 
المخطوط الثادر بالمتحف القبطى. 


هل عاش «أخناتون» فک أخميم 


قامت بعثة (جامعة بنسلفانيا) الأثرية بالعمل على تسجيل ونقل نقوش القطع الاثرية التى قامت 
باكثشافها فى أثناء حفائرها السابقة بمنطقة (كوم سلطان) وفى أثناء عملية فرز تلك القطع كانت 
المفاجاة التى تحتوى على قطع حجرية ترجع إلى عصر اللك «اخناتون» الذى تولى الملك شريكا لأبيه 
فى الفترة ما بین (۱۳۷۰ - ٠٤١١‏ ق م) حيث أقام معه فى «طيبه» «الأقصر الحالية». 


وعندما أصبح له شىء من الأمر بدا يفكر فى الدعوة إلى عبادة الشمس واختار إحد مظاهرها 
وهى «اتون» (قرص الشمس) الذى عبر به عن القوة الكامنة فى قرص الشمس إلهاً له وأاقام معبدا على 
مقرية من (معبد الكرنك) ويطلق على القطع الحجرية التى شيد منها «ثلاثات» ريما تكون تلك القسمة 
لان كل حجر يساوى طوله ثلالثة اشبار وقد اعتقدت البعثة أن تلك القطع الحجرية منقولة من (الكرنك) 
وأعيد استخدامها فى (عصر الرعامسة) وأنه من الصعب الجزم بان «اخناتون» أقام معبدا لإله «اتون» 
فی معقل دار «اوزوريس» إله منطقة (ابيدوس)ء وقد حدث نفس الشىء فى (أخميم) ان اكتشفت بعثة 
هيئة الآثار المصرية (بأخميم )قطعا حجرية ضخمة تحوى نقوشا تنتمى إلى (عصر اخذاتون) وهى 
عناصر معمارية لمعبد أو على الأقل متقصورة أقيمت للإاله «اتون» فى معقل دار الإله (مين) إله المقاطعة 
التاسعةء وقد صورت نقوش تلك الأحجار بقايا مناظر تمثل (قرص الشمس) (اتون) والأشعة المنبعثة 
منه والتى تنتهى بأيد آدمية ويطرح ذلك الأمر سؤالا فى غاية الأهمية مؤداه : هل أقام «اخناتون» معبدا 
لإلهه اتون؟ اى على الأقل مقصورة صغيرة فى كل من (أخميم وأبيدوس) ريما يكون الرأى الأخير 
أقرب إلى الصواب على الأقل بالنسبة (لأخميم) لأنه من غير المعقول أن يقوم «رمسيس الثانى» بنقل 
تلك الأحجار لوضعها فى أساس قاعدة تمثاله وتمثال ابنته الملكة فى معبده (بأخميم) مع أن (محاجر 
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أخميم) أقرب إليه من أن يجلب تلك القطع من (معبد اخناتون بالكرنك) وإنما يكون «اخناتون» بنى 
معبدا صغيرا أو مقصورة لإلهة (اتون) فى (أخميم) وقام بتحطيمها من جاء بعده من اللوك ويايعاز 
من كهنة أمون واستخدامها كاساسات لبناء معابدهم المخثلفة وخاصة أن تك القطم الحجرية تختلف 
فى أحجامها وأنوأعها عما عرف فى معبده بالكرنك وما قام بتحطيمه الأجداد من الوك القدماء أو قى 
العضور التالية وهاهتا العفيو السيحهة دوفن فا فته مد اخم من هة بالا لحف 
باعدة فى التاريخفقد قاع الدكترر أحمد قدزى رتيان هب لاان المدرة بتشكل لجان متش ةة 
من الأثريين والمهندسين والعمال المهرة والمتخصصين بأكبر مشروعات الترميم والتطوير بأعادة ترميم 
معبد الإله «مين» (بأخميم) ذلك المعبد الذى ظل فى باطن الأرض قرابة أربعة آلاف عام وذلك باقامة 
سور حجرى يشبه أسوار المعابد الملصرية واقامة التماثيل التى عثر عليها فى مواقعها الأصلية . وذلك 
بعد عمل الدراسات اللازمة ولاهمية تلك الأعمال يتبادل الإشراف عليها الدكتور مطاوع بلبوش مدير 
عام الهيئة لملصر العليا والنوبة والدكتور محمد الصغير مدير عام مص العليا ويلقى الدكتور مطاوع 
بلبوش الضوء على تلك الفترة فيقول: 

ان اخميم المقاطعة التاسعة لمصر العليا كانت تسمى «خنت منو» وتلك التسمية نسبة إلى الاهها 
الحلى الذى يعبد فيها ٠‏ والذى اعتبره المصريون القدماء إله الخصب والنماء وهي الإله (مين) والذى 
امتد نفوذه إلى المقاطعة الخامسة (قفط) وارتباط الاله (مين) بأخميم يدل على اهمیتها حیث كانت 
تعتبر مركزا إدارايا مهما فى الجذوب بحكم موقعها فى منتصف المسافة بين (منف) واسوان » وقد 
سميت (أخميم) قديما فى الدولة الحديثة باسم (ابو) ويسميت باليونانية (خيميس) أو (خيمو) ويالقبطية 
(شومین) أو (خمين) ولا كانت (لأخميم) أهميتها الكبرى فى العصر الفرعونى كانت لها أيضا اهميتها 
فى العصر اليونانى إذا امتد إليها الأثر اليونانى وصبغت بالصبغة اليونانية وسميت (بان - بولس) أى 
(مدينة بان) وكلمة «بان» هذه كما يقول الدكتور بلبوش - تطلق على أحد الآلهة اليونانيه حيث يقابلها 
(مين) عند المصريين القدماء. فى حين يقول يحيى المصرى كبير مفتش آثار مصر العليا: 

لقد ارتكزت (اخميم) فى شهرتها على دعائم منها برياها الشهيرة التى اعجب بها الرحالة 
العرب والمؤرخون المسلمون وعلى رأسهم (الأندلسى وابن جبير وابن دقمان وابن اباس وابن بطوطه 
والشريف الادريسى والمقريزى) حيث نالت . (اخميم) من هؤلاء جميعا اهتماما واعجابا شغل حيزا 
كبيرا فى طريقة وصفهم وتقييمهم لهذا الإقليم وكلمة (بريا) فى اللغة القبطية تعنى (المعبد) وهى ترجع 
إلى أصول فرعونية والمعابد التى رأوها فى مصر ووصفوها هى المعابد المصرية القديمة ويقول يحيى 
الصرى: ومن تلك المعابد التى ذكرها الرحاله والمؤرخون العرب (معابد الأقصر والكرنك ودندرة 
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واسنا واخمیم) » کما یذکر «الاندلسی» وغیره أن (بربا اخميم) أى (معابد أخميم) من أعظم واجمل 
مداين الصعيد يقول ويها البرابى المحكمة كما يذكرون أنه كان بها السحرة الذين استعان بهم فرعون 
يوم ألقى «مويسى» العصا كما جاء على لسان «ابن اياس» المؤرخ فى كتابه «نشق الازهار فى عجائب 
الأقطار» مخطوط (ورقة رقم )۲٠١١‏ ومن المؤسف أن تمتد يد البلى إلى هذا الأثر العظيم والا يبقى 
الزمن غير بضعة أحجار فى المنطقة التى كانت تقوم «البربا» فوقها . 

وقد كانت تلك «البريبا» مصدرا لبناء البيوت والمدارس فقد ذكر «ابن بطوطة» فى كتابه (تحفة 
الانظار فى غرائب الابصار ص )١١‏ أن رجلا من آهل (اخميم) هدم البربا وينى باحجارها مدرسة 
وهو «كمال الدين بن بكر» خطيب (أخميم) ومن الحجيب ان ترتبط المدينة (برياها) أى معابدها فى 
الشهرة والذيوع أو الضعف والخمولء فقد ذكر «المقريزى» فى كتاب (الخطط الجزء الأول ص )٤١‏ 
انه من وقت خراب «البریا» تلاشی أمر (أخميم). 

ويقول الزين العابدين دياب مفتش آثار (أخميم): أن يقظة الأثريين فى المنطقة كان لها نتائج 
اكتشاف تاج الملكة البديع الضنقع وذلك فى الجهة الشرقية من المدينة ثم توالت الاكتشافات التى كان 
على رأسها أجمل تمثال لملكة من (عصر الرعاسة) فى الدولة الحديثة لابنة «رمسيس الثانى» وزوجته 
املكة «مريت ‏ آمون» ثم تمثال «لرمسيس الثانى» يمثله واقفا وآخر له يمثل جالسا مرتديا النقبة املكية 
ان کو افوا ی وای ا ل ی ا 
(لإلهة حتحور) عند المصريين القدماء بالإضافة إلى بعض الأىانى الفخارية والعملات والمسارح. 


وکل جمال وف فقن آذاز ([خمتم: كان أخر طك الاأكتش اقات تقال لكان (أخي) 


أسماء ملوك منهم «رمسيس الشانى وسمندس من الأسرة الواحدة والعشرین» و«قیصسر وکیلویاترا 
الثالثة» و«تراجان» وذلك كله أصبع دليلا على ارتباطهم بمدينة الإله (مين). 
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Tiff Combine - 


«أخناتون» 


محو الأمية في مصر الفرعونية 


ماذا فعل الأجداد فى مصر الفرعونية فى اخط 
المشساكل التى يعانيها مجتمعنا المعاصس؟ وكيف 
اهتدوا إلى طرق بسيطة, ولكنها فعالة » تقوم على 
تخطبط سليم » للقضاء على الامبة.؟ 

من البرديات المصرية » نتعرف على هذا المشروع 
الفسرسد الذى استطاع به «أخشاتون» » خلال ثلاث 
سنوات القضاء على الأمية يمعنذاها الشامل فى مصر 


کلها.. 


0¥ 


الحضارة مراة الثقافة والثقافة نسيج علوم المعرفة من حى العقيدة.. فالعلم تومم الإيمان فى 
جميع رسالات التوحيد. 

معادلة ثابتة من ناتج حوار الحضارات الإنسانية . معادلة حددت دور العقيدة فى بناء الثقافة 
ودور الثقافة فى بناء الإنسان . ودور الانسان فى بثاء الحضارة. 

فعقيدة التوحيد المصرية القديمة هى أول عقيدة وحدت الخالق » وأول توحيد للخالق عرفته 
البشرية مع مولد الزمان قبل نزول الرسل والأنبياء . حملت الرسالة الحرف والكلمة (بالخط 
الهيرىغليفى) أول كتابة عرفتها البشريةء بدأت بالقول بأن الإله الخالق انزل اليهم الحرف والكلمة 
ليترءوا كلام الله ويتلقوا تعاليمه فيستمعوا إلى صوت السماء 


الغلم أول أركان ألإيمان 

لذا فقد بدأت رسالة التىحيد الذى أطلق عليه المصريون القدماء اسم «كتاب النور» بقولها بأن 
العلم هى أول أركان الإيمان بالإله » وعن طريق المعرفة بالقراءة والكتابة يتفتح عقل الإنسان لتقبل 
علومه المقدسة التى تميزه عن بقية الكائنات » وتكشف له أسرار الوجود ٠‏ ويتفتح قلبه للإيمان بالخالق 
الذى وهبه نعمة المعرفة التى تمكنه من رؤية الإله فى كل آياته. ويستمع إلى تعاليمه التى تمهد له عبور 
حياة التجربة بأمان » وتمهد له حضارته الطريق إلى عالم الخلود . 

ان عقيدة التىحيد المصرية التى نزلت على أرض مصر فى عصر ما قبل الأسرات فى (مدينة 
أون) «مرصد الشمس» هى أول دعوة عرفتها البشرية لمحو الأمية » دعوة ربط بين العلم والإيمان برباط 
مقدس. 

فكانت الدعوة التى تصدرت جميع كتب التوحيد السماروية التى حملها الرسل والأنبياء عبر 
تاريخ الأديان السماريةوقيام الحضارات العالمية التى ارتبطت جذور نشاتها بالرابطة الوثيقة بين 
العقيدة والثقافة » أي بين العلم والإيمان . 


فجوهر التوحيد الذى يمثل حجر الزاوية فى الإيمان «الأوزيرى» المصرى القديم يرفض كل 
فصل بين العلم والعقيدة. 

لم تشا (عقيدة التوحيد) عند قدماء المصرين الفصل بين الإيمان الذى عبروا عنه «بالحكمة» 
والعلم » فلم تقبل معالجة أى فرع من فروع العلم بمعزل عن العقيدة التى هى هدف فى ذاتها » ومعذنى 


۷٦ 


ا ا INS‏ 


فانطلق العلم فى عقيدة التوحيد الملصرية من مبدأ الوحدانية حيث لا مجال التفريق بين الطبيعة 
«آيات الله» ‏ وبين مختلف علوم مجالات الحياة من فنون وآداب وعلوم وطب وفلك وهندسة وزراعةء بل 
مختلف الحرف والصناعات وامتدادا إلى السنياسة والاقتصاد وإدارة الحكم والقضاء . وعلاقة كل 
منها بتشاريع السماء كما هو الحال فى جميع الكتب المسارية التى بدأت بالدعوة لحو الأمية لتلقى 
e‏ السماء وكلمات الإله. 


نوعا من العيادة التي تقرب e‏ صن ّ کما یقرل TT‏ فی احدی ا الحمارنة 


وقفلا اق كف ا ا العمل صلاة تة تقربكم من الإله وعين الإله لا تغقل عما 
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أوبچ مرأحل لمحو الأمية 

لقد مرت ثورة مح الأمية التي ارتبطت بنزول العقيدة بأربع مراحل عبر تاريخ مصر الزمنى 
الحلويل » حملها أربعة رسل من رسل العقيدة بدءا «بأوزوريس» الذى حمل أول رسالة للتوحيد عرفتها 
البشرية ٠‏ صاحبها نزول (الكتابة الهيروغليفية) أول كتابة مرسومة ومنطوقة عرفها الإنسانء ومنها 
ومن قواعدها استقت جميع اللغات السامية القديمة . ويأتى بعد «أوزوريس» «مينا» مىحد القطرين 
بتوحيد العقيدة مؤسس الأسرة الأولى فى العصر العتيق » وتبعه «ايمحوتب» (برسالة التوحيد) فى 
عصر الأهرام الذى وصفه المؤرخون بإله الطب ورب الهندسة والفنون » يأتى بعده «أخناتون» الذى 
وصفه مؤْرخو العصر الحديث بالخطأ بأنه أول من نادى بالتىحيد فى تاريخ الحضارة المصرية. 

لقد سجلت كل تجربة من تلك التجارب الأربع صورة ناطقة لا تمحى عن الدور الذى قامت به 
العقيدة فى محى الأمية ونشر الثقافة. ودور كل تجرية فى بناء الحضارة فى مصر القديمةء وازدهارها 
فى مختلف عصورها وما سجله لها تاريخ الحضارات العالمية بخطوط من ذور. 

سأقتصر فى هذا البحث على شرح دور العقيدة فى محو الأمية على التجربة الرابعة التى 
ارتبطت بعقيدة التوحيد الاخناتونية التى قام بها الملك «امنحتب الرابم» الذى اختار لنفسه أسما 
روحانيا عندما تولى الحكم هى «عنخ ان ماعت» أى الذى يعيش فى الصدق» وعندما قام بثورته الدينية 


AEFGYPTVS 


ت 


1 لا 
A, BC‏ 


1 ۸ 


اسر ا لادبا ئ د هھ ااحصضارات 
VA‏ 


المعروفة اطلق علی ففسه اسم «أخناتون»» وحقيقة نطقه (اخن اتن) «واخځن» معناها میعوثٹ آو مکرس؛ 
«واتن» صفة من صفات الاله كما وردت فی (کتاب أوزوريس)ء ومعناها «القوی الإلهية» التى تهب 
الحياة وتحرك الكونء ی أن اسم «إخناتون» أو «اخن اتن» معنأه (مبعوٹ العناية الآلهية). 

لا تختلف رسالة «أخئاتون» فى مضمونها وتعاليمها وشراتعها عن الرسالات التى سبقتها إل 
کی کا ی فر ا و م و وه اة ات العامر لوان واكان 


مشروع «أخناتون» 

E‏ الد القن شا كر اع له ي اة 
العقيدة فى الأرض التى اختارها له الإله «أرض لم يدنسها بشر» اطق عليها اسم «اخت اتنء أى افق 
الإله (تل العمارنة). 

شى تلك المدينة وفى (مصعبد الىحى) الذى أقامه للاله تلقى «أخناتون» رسائل التوحيد التسع 
(تاسبىع التوحيد أو وصايا السماء) كشفت حفريات العمارنة عن خمسة من تاسوع تلك الرسائل 
موزعة بين المتحف البريطانى واللوفر ويرلين وتورين ومن بينها (رسالة مح الأمي)ة» وهى الرسالة 
الثالثة لتشاريع العقيدة وكان الفضل لاكتشافها وترجمتها عالم المصرى الكبير الدكتور «سليم حسن» 
الى اف فى ته ارك ماك ن كات اة الاين اة امات من وات ا2 
التی ظهرت بعده بعدة قرون بجانب ما هى معروف جن (مزامير داود) المعروفة والتى وجدت أنها 
صورة طبق الأصل من (أناشيد أخناتون) التى كشفت (حفريات العمارنة). وأخيراً (حفريات اخميم)ء 
عن العدید منھا وأعلن عنها حديثا قى أكثر من بحث علمى. 


الفهم الصحيح 
تنص مقدمة الوثيقة التاريخية أى الرسالة الثالثة من (تشاريع أخناتون) بان العلم أول أركان 
الإيمان والجهل كفر برب الشماء. ٠‏ 
۰ تضمنت الوثيقة وصفا كاملا لمحو الأمية بمفهومها الحضارى الصحيح» فمحو الأمية فى مفهوم 
العقيدة لا يقد به مجن الجهل بالقراءة والكتابة. بل محو الجهل بمشتلف مقومات حياة الفرد وكيان 


۷۹ 


وجوده ودوره الفعال فى خلية المجثمع ودور الثقافة فى بناء الإنسانء ودور الإنسان فى بناء المجتمع 
المتحضرء ویناء المجتمع فى بناء حضارة الأمة والتاریخ. 

جمعت الرسالة بين متحى الأمية ونوعية التعليم وتشعب اتجاهات ومراحل تطوره» بجانب دور 

معركة يشترك فيها الشعب بمختلف طبقاته وجميع طاقاته مع (كهنة المعابد ورجال الدين) وأهل 
العرفة وسواعد العمال فى تطهير الشعب ودخوله تحت مظلة التىحيد والايمان بالله. 

تخوت العا بد ون التهادة تة وانة تلك الحة جاتن ي السسكن دنات الشقب 
وساحات المدينة إلى خلية حية لمحو الأمية ومصنم للمعرفة ومح الجهل. فأصبح العلم والعمل من 
حلقوس العبادة التى يأمر بها الإله. ' 


۶ gd 


A‘ 


ادك لر موش کل کرد من فر انما وکل غ من اعا انع في مره تق 
الأمية.. معركة التحرير من الجهل. 

حددت دور الآباء والأمهات فى تنشئة الطفل وتعليمه قبل خروجه من البيت إلى الحياة. حددت 
دور مسحو الأمية فى علاقتها بالثقافة المهنية وتطويرها. والتقنية وتنميتهاء وذلك بالتركين على توريٹ 
I A A E E‏ 
E EE E EC O EEE‏ 
اة انوا اة مالم ةداغل اسو ار اليه لاا ي اران اهن اة 
العمل على توريذها. 

يبدأ برنامج مح الأمية بتوريث المهن والتخصص فيها بالكاتب. وهى 'أرقى المهن المرتبطة بتعاليم 
العا اناا بالعرهة القدفة بدا تام ابن الكاتب فى اة القراة والكتات وفتونها ونقى شا 
و ع رات الوه لل اف كه ا ا 
N Na EAS AEE LESS‏ 
(الخط الهبروغليفى) مع احتفاظه بأاسرار المعانى التى يعبر عنها بالرموز والطلاسم ويضاف إلى 
اسمه لقب حکیم ککل من (آنی وحونفر وانهای) ممن نسبت اليهم بردبات «كتب الموت»! ا 

RSE NNO MRE CEES a 
الدراسات المرتبطة بوظيفته.‎ 

کا کا ن رن هة وزكر الها أن الك او الف وك ن 
المهن العلميةء ألقابا كهنوتية مقدسة مبجلة بجانب ألقابهم المدنية ويستمر ارتباطهم بالمعبد الذى ينتمرن 
اليه. 


تنص (وثيقة توريث المهن الاخناتونية) على أن يتعلم صاحب أية مهنة من المهن المعروفة بجانب 
الدروس الدينية أو تعاليم السماء» يتلقى البرنامج الخاص بمحق أميته وتنمية مواهبه علميا وعمليا 
وتقنيا. 


تستمر علاقة الثقافة بتوريث المهن لتحدد برامج مح الأمية لكل مهنة وفئة من فئات الشعب کالاآتی: 


يتعلم ابن المزارع (ابن الأرض) القراءة والكتابة والحساب والزراعة ورعاية الأرض المقدسة وما 
عليها من نبات وحيوان وضعهم الإله أمانة فى يده. 


۸۱١ 


يتعلم ابن العامل الحرفى القراء والكتابة والحساب وأصول الحرفة التى يزاولها أبوه فهى هبة 
من الإله يورشها لاولاده» وهي مسئول عن الحفاظ عليهاء فاتقانها يقربه من الإله وتوريشها أمانة فى 

يتعلم ابن الطبيب القراءة والكتابة والحساب وعلوم الطلبيعة وأسرار الطب والعلاج ويتخصص 
فى نواحى تخصصه ريحافظ على أسرار مهنته المقدسة التى يتلقى تعاليمها من كهنة المعبد 

ويتعلم اين المهندس القراءة وعلوم الهندسة والریاضبات والفلك واحجار المناجم.. 

ريتعلم ابن الفنان القراءة والكتابة والفنون المقدسة التى يتداولها بالوراثة أى الموهبة كفنون 

أما العلوم الدينية ورسالة التوحيد فيتعلمها تلقائيا من تعلم القراءة والكتابة التى نزلت فى 
(الكتاب المقدس) الذى يأمرهم بقراة کلام الإله لیتعلموا القراءة والكتابة عن طریقه. 


تهليم المرأة 

لم تغقل رسالة مح الأمية فى (الرسائل الاخناتونية) مح أمية المرآة ودورها فى المجتمع. 
فوصفتها بأنها «مديرة مدرسة البيت» لأنه فرض عليها أن تجعل من بيتها مدرسة يتعلم فيها الأطفال 
منذ ولابتهم الوعى الاجتماعى السليم والمستقيم بجانب تعلم مبادئ الكتابة بتعلم رسم الحروف 
ونطقها حيث تمتاز الكتابة الفرعونية بالعلاقة بين شكل الحروف ونطقها الذى تميزت به حروف الكتابة 
(الهيروغليفية التعبيرية) وهو ما يعتبر من أحدث الطرق المتبعة عالميا لتعليم الأطلفال فى دور الحضانة 
الآنء وهن ما يعتبر أول مراحل محو الأمية قبل خرىجهم من مدرسة البيت إلى مدرسة الحياة. 

أما مح أمية المرأة نفسها فتبدأ بالقراءة والكتابة والحساب والتمسك بتشاريع السماء التى 
حددت حقوقها وواجباتها فى الحياة والمجتمع» بجانب رعاية الطفلء وتدبير المنزلء بالإضافة إلى 
التدريب على الرعاية الصجية للعائلة والبيت وما يحيطه به. 

كما اشترطت ثقافة المرأة أن تتعلم أحد الفنون الترفيهية المقدسة وهى الموسيقى والرقص . 
والغناء. وكانت النساء والبنات والأولاد يشتركون بتلك الفنون الجميلة فى المناسبات الدينية وأعيادها 
فى المعابد» وساحات الأعياد ويدخل بعضها فى (الطقوس الدينية). 
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لم تحرم المرأة من القيام بدورها فى المجتمع فى ممارسة بعض المهن التى تنتقل اليها بالتوريث 
كالطب والهندسة والحرف التقليدية وخاصة الصناعات المنزلية (ريات البيوت), فاحتلت المرأة الصرية 
کات فى هة اللت دن والهيالة و جل القاؤخ اسما كر هن السا من تون اغ 
المناصب فى الدولة سواء فى الطب والهندسة أى القضاء أى الكهنوت خلال كل من الدولتين القديمة 


والحديثة. 
جکول زمنھہ 
ويعلن «أخناتون» مسئوليته فى نشر عقيبدة التىحيد وتعاليمها التى حمله الإله إباها والتی تیدا 


بمح الأمية.. أول أرکان الایمان فوضع «أخناتون» جدولا زمنیا قال إنه تلقاه من رب السماء ڏک به 
المهلة التى حددها الآله الدخول فى طاعته. حددها بدورة سفينة عرش الإله دورة كاملة فى قبة السماء 
عبر برىجها وسماو|تها وديكاناتها. دورة لا تغفل فيها عين الإله عن رؤية البشر ومراقبة أعمالهم. تبدأ 
الدورة بظلهور النجم سبرت (الشعرى اليمانية) الذى يظهر مرة واحدة فى أفق مصر مع شروق 
الشمس فيعلن بداية العام. 
وهو النجم الذى اتخذه الفراعنة اساسا للتقريم الشمسى الفرعونى القديم والمعمول به فى العالم 
أجمع إلى اليوم. 
ا کاک هه ا ا کر اف ن ا اکر 
يكتمل خلال ثلاثة أعوام. 
ما كان الآله قد حمل «أخناتون» مسئولية تقصير دخول الناس فى الايمان وجهلهم بقراءة كتابه 
. وتعاليمهء فقد ارفق «إخناتون» بويقة مح الأمية مختلف العقويات التى يطبقها على المخالفين لتعاليم 
العقيدة ومحو الامية وتتفاوت العقوبات بين الجلد والسخرة والحرمان من الحقوق المدنية ومن بينها 
مصادرة أموال رب العائلة الذى يهمل ويقصر فى تعليم أبنائه الصرف منها على حملة التعليم ومحو 
الامية. ١‏ 
هكذا سجل تاريغ الحضارة «لاخناتون» بأنه تمكن من محو الأمية بقوة العقيدة وريط العلم 
بالإيمان فى مصر خلال فترة زمنية لا تغفل فيها عين الإله عن مراقبة البشر. 
يقول المؤرخ «سيرام ى كتابه «ذاكرة القاريخ» إن الملك الفيلسوف «أخناتون» تمكن من محو 
الامية فى عاصمة ملكه خلال ثلاث سنوات» تركزت السنة الأولى على تعليم الكتابة والقراءة وحفظط 
(وصايا السماء التسع) وطقوس العبادة ثم عامين لإتمام مح الأمية أى الجهل بالىجود والانتماء 
للمهن بالعلم والايمان تبعا للبرامج والتعاليم والوصايا التى حددتها الوثيقة. 
AY‏ 


«أخناتون» وفجر الضمير 

اعلن «اخناتون» أنه رسول الله إلى الناس كافة جاء ليظهرهم على جماله. ويجعلهم يشعرون 
ا ا ا المد فى اف فد اس فك اتر وعته اغ ع هة 
واطلحه على ارادته.. 

فوصفه العالم المؤرخ «هذرى برستد» فی کتابه «فجر الضمير» الذی وضعه فيه فی مئزله الرسل 


بقوله: 

وإن «اخناتون» کان رسولا ونبیا مثله فی ذلك مثل (موسی وعیسی) ممن اتوا بعده برسالتهم 
السماويه واستقى دروسه من (سوسن) الحقل وطيور الهواء وكائتات الماء وسحب السماء من جهة 
ومن المجتمع الإنسانى الذى يحيط به من جهة أخرى. 

فكان جميع العالم الحى فى نظر تلك الروح الحساسة التی كانت تتربى فى نفس «اخناتون» 
يملؤه شعور قوى» لىجود الإله مع التقدير لشفقته الابوية فمستنقعات (السوسن) بازهارها النشوانة 
الل يفا ها ا اناد رها ال شك جنها تا فك سيولا ال ق 
فرحة فى ضىء الشمس. والسمك الذى يثب فى النهر مرحا بالنور العا مى الذى تنفذ اشعته حتى فى 
وسط البحر الاخضر العظيم كل ذلك يكشف لنا عن مدى ادراك «اخناتون» لذلك الإله العظيم الذى 
يملا الكون كله وعن ادراك كامل لذلك الويجود عند كل المخلوقات. 

وهذا التقدير لتجلى قوة الإله فی العالم الذی نعيش فیه. كان رجلا ماخوذا بالإله فقد انقاد عقله 
تاس اراك مشي الر ها جوة من الطاهن اة الدالة لى يخود الل فق كان اة 
بجمال النور الابدى الذي يغمر الدنيا كلها فقال «الله الواحد الاحد لا شريك له ولا شأن بجواره لاحد 
لیس إله مصر فقط بل إله کل ارض یسطع وره علیها إله کل من یستنیر بنوره وكل من يستظل بظله». 


. LS.B.N- 977-01 - 5064-9 


NE 


Converted by Tiff Combine 


N 

N 
0 
i 


اچد بق ل”حېدالذیادیه خان . 


ار اتاتة ہہ مانو 
e۸»‏ ار الات 
داللکة. مل امتااابہ. 
کل ہہ الاں ہے 
د اللک ةق مار االمسق 


e 


pen py 


4 ا‎ ٤ 


ial 


ا 


ْ[ اس متت النالك (يالد ات 9 ا) ورل ادن ادرت 


u 
E 1 ASS ا س‎ 


| 1 


ا 


ا وجوت ا رایع (اضازڙن ۵ غندها يشرق نورك على الكون لمود اليه الباق 


ptosis 
gcse mms memat Hitt ' 


1 (OE! ioe e abou i 
tigen 1e evra IOHANTIDMENRIKRA VHDL to Nevcteei wero orecoxtee SEES (O N OOO NEA 


1 1 . bso ie ii 
HENNE WMOHEEINEIRRGRSaEncontteteoecnweug n 2E ORTRMNereEirmitrtE N ا‎ 
MN, = 4 1 

e 


2 it N 
MW 2 ل‎ ae ul < 0 ١ 
8 


Ml ١ nire f o a LL 0 
n hoa WY i و‎ ۴ | 1 hi Fa en HATI j 0 
Wh, ا‎ hr O O E N OLN 
| e O 


1 
0 4 ا‎ ٣ 

E mene ١ i arta n LN 

r EY e fy i, eon i ey 1 Mt i HR, o Û 


/ 
: 1 1 
mama 8 ۱ N, o ye i A 4 ais 4 1 

o 5 u. | f e ie 


٤ N o E ly i e 
۰ iy i e : 


e i N vebit 


N ٣ 
N 


Û e 1 ll ا‎ 
٣ 


ity N 
و‎ u Rm 
i he hy 


u ۴ RE 
yene N, iy 1 
1 


i 1 hE : 
hy Û hy 0 | en 


is 


E 


ti 
o E 
nine 


MM 1 ر‎ e 
٣ 1 ON N 
pilek. el 1 


س 


Phyl n, 


٠ 
7 


0 
1 


٤ 


N 


rie 


ا 
را س 


ا 


rhe 


ft 


Mah 
r 
ith, 
ا‎ 


veut 
Tit 1 1 rd 


TY 


TA 


ا 


1 


LU 


eT 
ھا امسوت آلرا بع‎ 


/ )( ا 
ا ار 0 ا زع 


BAER‏ ار ا 


e 


0 ر ر 
AAs rey‏ وا » a‏ 
CE e‏ ا لس سس 


un 


e 
ل‎ 


E: 
0 4 


o 


۳ 


i 


1 


١ 
1 


CER mw) CR MF) 


نحو توس الڈالی ه »ن خر نع 
N êrd o VN‏ 


le‏ کو و ع 


د 


Laermer mar NAN reste xaw iN HA 


n 


1 ( : ا اذا 3 


ra VAN NENT 


Ve #44 
3 
ISN Th 

RA r 


4 


|وسصو س 3 ۾ س El‏ 


(WAN‏ 2 5 1 ۷ 2ہ 


Û 4 أضنا‎ 


Converted by Tiff Combine 


0 


س سسس سوست eT‏ 0 


Converted by Tiff Combine 


2 


e : :‏ وبر 
۰ ملستو الاك 4 وال ا 
س رت ١‏ ا 


J۸‏ ا اس 
اس لی 


د حه ا انون الد ی هفات په توش 
الاخان ن اتناف وو دة ا ره 


افر دفرر انون 


۱ 
ا 

N 

0 


1 


3 


س االو ل 


EY‏ و 2 ار 


SHERRIE MEE tever! 


esmeer 


EE 
1 uo Ai TD : 1 # 


mui 


LL BE 
sitet Brat ET j 
١ 


٣ 
ا‎ 


EN 1 
pt r 
Ww 


رسک 
tmê‏ 


Houpnthrkgiiethenew!‏ ا 


1 | ( سا کم‎ i 


EN ala 


8 0 ® e 
NRE EEE ( ( ا‎ a ا دسا|‎ 


(٤ ال ا‎ e د‎ ll 


ها قفرا الد 


r) 
a 


7 
١ 
niet 1 


AE 
E 


e 


۱ 


صت ابن (ااړاره) چ 
ا3 BG‏ 


by registered version 


Combine - (no stamps are 


مد نة اتد اون 
شل الس ارنه) 

0 راه برغل الريك 

© الا هه الشرإالناء 

دہ لال 

@ واب ازن (النی) 

)@ سالن‌الا رای 

@ میرانرنالکہ۔ 


O 
٤ ٤ 
کک‎ 


الد سبال اداح مدمه (اضت ازن ) 
مد سه هید ازاز اترن ( تل الدمارنة) 
a‏ اون د نمسق راطالا قرول ااا 


اکر د اہ رالساین اسك اا2 
دست اله المو جي 


E eren, 


(û و‎ 


س می Ramm:‏ 


ا0 و E‏ ت وض امارغ 
ا (AAs aAABAM.-o FA‏ 


RR 


Rds 


زو 


0 


ا اسنصو 2 ا # 


Combine - (no stamps are by registered version 


موٽت ۾ يا 
الرلكة الةيه 


E 


is 
lt ™ 


1 


TT RAN AM 


E‏ سرس ا ا 
١‏ سے ے وسا | أ 
r ۹ -‏ ج O U‏ 


Seryrameteopterett Ha guIntnaarteg poşe 


3 


آمنچو: الس لالت اس اغ م 


ener" 


Et 
N 


کے سے 


مابع الهيشة امسر ية العامة اكتام 


